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TELEX :K.T.L 22865 LE 
BEIRUT 


الطبعة الاولی ٤۰٤۱ھ‏ س ٩۱۹۸م‏ 


اليس من المستغرب اننا مصريون وافريقيون > ومع ذلك »› فان 
معلوماتنا عن تاريخ الشعوب الافريقية مازالت قاصرة » بل ويظن أغلبنا أن 
افريقيا قارة بلا تاريخ ءب. ؟ 


قد يكون عخرنا ف ذلك ندرة الكتب والمراجع التى تتناول تاريخ 
الشعوب الافريقية » وخلو مكتباتنا بالتالى من مثل هذه المراجع النادرة “ 
ولكن هذا المذر لا يعفينا من ضرورة المعرفة وأهميتها » بالنسنبة لانتمائنا 
العضوى لتلك القارة “ وبالنسبة إيضا للروابط التى تريطنا سياسيا 
واجتماعيا بجميع الدول والشعوب الاهريقية التى تعيش فى عالم اليوم .. 


غير ان الظن بان افريقيا بلا تاريخ » أو بالاحرى الجهل بوقائشع 
واحداث وشخصیات التاريح ألافریقی وعدم معرفة الحضارأات الراأقثية 
التى صنعتها الشعوب الافريقية التى تعيش جنوب الصتحراء الكبرى ٠‏ 
ليس متفشيا بين المصريين وكل الشعوب العربية الافريقية التى تستوطن 
الساحل الشمالى محسب + وانما هذا الظن شائع أيضا بين جميع الدول 
والشعوب الاقريقية الحديثة ؛ وان كان ذلك بدرجات متفاوتة » بل ويمكن 
القول كذلك بان هذا الظن منتشر ايضا بين جميع الدول والشعوب فى جميع 


قارات المالم :..۲ 


ومنذ زمن ليس ببعيد قيض الله بعض الملماء الذين تفرغوا لدراسة 
تاريخ وحضارة الشمعوب الافريقية .. وبدأت بالتالى تتضح معالم مبهرة 
فن حفار ات رة ١‏ لى من رزوغة ورفن 4 تفا اتخوت النين الث 
تعيش فى مناطق غرب وشرق وجنوب القارة .. 


وان كانت هذه الدراسات قد اخذت فى الانتشار بين الاوساط 
العلمية والثقافية ف آوریا وأمریكکا 6 فأولی شانحن المصريين 4 وئحن 
أفريقيون يحكم ألانتماء القاری ¢ أن تعرف نتائج تاك الدراسات الحديثة + ٠‏ 


أولى هذه النتائج ان العرب المسلمين القدماء كاثوا اصحاب الفضل 
الاول فى استجلاء غوامض التاريخ الافريقى للشعوب السوداء التى تعيش 
جنوب الصحراء الكبرى وف جميع انحاء القارة . 


وابتداء من القرن السابع الميلادى والقرون التالية > بدا تأئر العرب 
يتغلغل فى شمال القارة .. ثم انتقل هذا التأثير الى القبائل والشعوب 
والممالك الافريقية فى غرب ووسطط القارة > الى ان اتصل بتيار التاثر 
العربى . المستمر. على الشعوب والمالك الافريقية على السواحل الشرقية 
لاقريقيا > الواجهة للسواحل الغربية والجنوبية لشبه, الجزيرة العربية . 


ایا اجا ی کی اا ا ی ا اا ور 

الترايية الاطرافت والكن ليك نها أخد من قبل ٠‏ وتوا اللاة 
والمدن والناس » وذكروا إسماء الوك والاباطرة > وكيفية حكمهم وسياساتهم 
وطموحاتهم العسكرية وأحلامهم التوسعية التى كانوا يحققونها فى أغلب 
الإحيان ١ء‏ 


كذلك فقد ذكر التجار العرب الذين كانوا يتعاملون باستمرار مع 
القبائل والشعوب الافريقية “ مثات من التصص والحكايات والاساطر التى 
كانت نتوارث بين ابناء أفريقيا السوداء » جيلا بعد جيل > ومازالت متوارثة 
حتى اليوم .. وقد ساهمت هذه الاثورات القبائلية والشعبية ف القاء 
الضوء على الكثير من الحقائق الساطعة فى التاريخ الافريقى القديم .. 

لد كانت هذه المأائورات المتوارثة هى الوسيلة الوحيدة المتاحة لتلك 
القبائل والشعوب الافريتية لكى تحكى تاريخ الاإبااء والاجداد والمالك 


والامبراطوريات التى أنشاوها » خصوصا وان الغالبية العظمى من اللغات 
الافريقية للاسف › لغات منطوقة وليست لها ابجدية محدهة إللكتابة والتدوين 


E 


تعحفة فنية راثعة من نحت فنان 


ایق کے القر ن لان دف 


T0: von al-mostafa.Ccom 


ف غروع الانثروبولوحيا امختلفة ¢ على دراسة وتحليل الاثار والشواأهد 
الكبرئ ore:‏ 


ونتيجة لهذه التحليلات والدراسات العلمنية ء توصل العلماء الى 
عشرات ومئات من المعلومات امذهلة عن تلك الحضارات القديمة التى 
ظهرت فى ربوع اغريقيا طولا وعرضا > سواء بالنسبة للصورة التاريخية 
لافريقيا اثناء فترة العصتور. الوسطى »> وقبل أن تتمزق القارة بين ائياب 
امستعمرين » او بالتسبة للحضارات القديمة الث ظهرت وعاشت فى 
افريقيا قبل الميلاد »> وحتى بالنسبة للحضارات الافزيقية المغرقة فى 
القدم والتى عاست فى المناطق الخصبة بالقارة منذ ملايين السنين .. ! 


وبطبيعة الحال فقد ظهرت ‏ ف خلال المقود الاخيرة ‏ عشرات من 
الكتب والمراجع التى تنناول تفاصيل مثيرة عن تاريخ الشعوب والمالك 
والامبراطوريات الاغريقية .. وتاريخ ايام المجد ويام الانكسار والاندحار »> 
وأيام المآسى والمصاثب الكرى .. 


و عرف الثاس أن اغريقيا لم ثكن بلا تاریخ » كما كان الظن السائد من 
قبل » بل كائت هناك حضارات متميزة كان لكل منها طابمها الخاص ء 
وكانت هناك شعوب متميزة صئعت هذه الحضارات »۰ وكائنت هذه الشعوب 
دوران التاريخ > وكان هناك أيضا ملوك واباطرة کبار استطاعوا ان یمدوا 
تفوذهم وهيمنتهم على بطاح واسعة » يتحصكمون ف الارض والناس ٠ء‏ 
ويفرضون نظم حكم مركزية مستقرة » ويوجهون العقائد والديانات » 
ويئثشئون المسالك والمرات والطرق التجارية الكجرى التى تخترق القارة 
من الشمال الى الوسط » ومن الغرب الى الشرق “' ويسيطرون بالتالى على 
حركة مبادلات ومقايضات تجارية دولية “ وكائوا من الثراء الفاحشش بدرجة 
مذهلة » ويملكون كثوزا هائلة من الذهب والجوهرات .. 

وعرف الئاس أن بعض المالك والامبراطوريات القديمة ٠‏ كانت تمنلك 


أاقوى الجيوشن الحاربة ق التاريخ الذى کان يعاصر زمائها .. وأن جيش 
احدی هذه الامیراطوریات کان تعداده يتجاوز مائتى ألف محارب من ثادة 


وفرسان وضباط وجنود > وكلهم كائوا مسلحين بأقوى الاسلحة التى كانت 


۹٩ 


مستمعملة ف ذلك الزمن .. بل وكان هناك جيش اغريقى « أرستقراطى » 
على مط الحیوس الاوربية ف العصور الوسطى ُ يتدر ع فرىسانه بالزرد 
الحديدية 6 a‏ الخيول فيه یدرو ع قوي تحميها آثناء 


و عرف الئاس أيضا تفاصيل ثثیر الد همشة عن مستوی فن شُحث 
التماثيل من الخشب والعاج والابنوس والنحاس والبرونز > حيث تبين أن 
التماثيل التى عثر عليها والتى يرجع تاريخها الى القرون الوسطى »> كانت 
على درجة فمنية راقية » سواء من ناحية النحت والتشكيل > أو من نأحية 
1 لصب واثقان 1 لصتع e7‏ 


وتبين أن هناك حضارات افريقية قديمة > كانت تبئى بيوتها بالطوب 
الاحمر. وليس بالاعشاب وفروع الاشجار كما كان متصتورا من قبل .. بل 
وظهر أن بعض الحضارات التی عاشت ف مناطق جنوب شرق القارة منذ 
نحو ألف عام > كانت تبنى البيوتث والقصور والقلاع والمعابد من كتل 
الحرانئيت الضخمة .. وظهرت الاثار الدالة على وجود اكثر من ثلثمائة 
مدينة أنغريقية كانت مبنية كلها بالجرانيت .. ! 


وقد سمحت لى الظروف أن اتردد على لندن عدة مرات »> وكان من 
السهل دائيا الحصول من مكتباتها على الكتب والمراجع التى تتناول الشثون 
الافريقية » من سياسية أو اقتصادية أو تاريخية أو عقائدية او ادبية .. 
وبهلذه الطريقة استطعت ثكوين مكتبة جد صضغيرة ومتواضعة »+ ولكنها 
:تضمن أحدث ما صدر من كتب عالية عن آفريشيا * 


وقد لاحظت أن كثيراأ من هذه الكتب » لم تكن مكتوبة فى الاصل باللفة 
الانجليزية » بل تمت ترجمتها عن الالمانية أو السويدية أو الفرنسية وغيرها 
من اللغات الاوربية التى يكتب بها العلماء المتخصصون حسب جنسياتهم 
المختلفة » وشد انتباهى أن الاغلبية العظمى من هذه الكتب مثاحة بعدة 
لغات .. بمعنى ان الكتاب الواحد متاح باللغات الاوريية المختلفة » مهما 
كانت فى الاصل جنسية مؤلفه .. الامر الذى اغرانى بخروزة ترجمة بعض 
هذه الكتب الى اللغة العربية » لاتاحتها للقارىء العربى الذى يهمه كثبرا 
أن يزداد قربا الى اغريقيا والافريقيين .. 


وقد انتهيت بالفعل من ترجمة كتابين ٠‏ 


کو 


( VOODOO : AFRICA’S SECRET POWER ) :: alos اولهما‎ 


وهو يتناول « عقيدة الفودو » كديانة سائدة فى مناطق غرب افريقيا 
المطلة على خليج غينيا .. والكتاب من تاليف العالم النمساوی ١‏ جيرت 
شیزی » G۴1 C8۴81‏ وقد صدر هذا الكتاب فى الاصل سنة ۱۹۸۰ 
باللغة الالمانية » وف سنة ۱۹۸۱ ثام « أرئست كلامبايور » ERNEST‏ ,„ 
K4AMBAUER‏ بترجمته الى الانجليزية » ومنها نقلته الى العربية .. 


اما الكتشاب الثأنى فهو ٠:‏ « امبراطوريات أفريقيا السوداء » 
g BLACK AFRICAN EMPIRES‏ هو الذى اتشرف بتقديمه للقارىء العربى 


وف خلال شهور غليلة سائتهى باذن الله من ترجمة كتاب ثالث هو ٠‏ 
« اطلس التار یح الافرڀقى « THE PENGUIN ATLAS OF AFRICAN‏ 
HISTORY‏ ن تاليف « کول | دى « COLIN MCEVEDY‏ 


وارجو من اله تعالى ان يوفقنى الى بذل المزيد من الجهمد لواصلة 
تزويد القارىء العربى بتلك النخبة المتازة من الكتب الفيدة > والتى كثر 
ظهورها وتداولها ف كل من أوربا وأمريكا فى السنوات القليلة الماضية .. 


واذا لم ترغب فى ان تعلم فالمصيبة أعظم » .. وخر ما يمكن أن تنطبق عليه 
هذه الحكمة الطريفة 4 هو العلم والمعرفغة بأفريقيا > وخاصة بالنسبة للعرب 
الافريقيين منهم وغر الافريقيين .. 
وكل التوفيق غضل من الله .. 
القاهرة ۰ ف آول ینایر ۱۹۸٩‏ 


مختار السويقى 


کے 


الفصل الول 


مھ د الإنسان الأول 


سے 


الفصل الاول 


منذ عهد قريب »› استقرت النظريات العلمية على أن آفريقيا كائت 
المهد الاول الذى ظهر فيه الانسان القديم . بل وظهرت نظريات تؤكد أن 
أفريقيا كانت مسرحا للحلقة الاولى فى سلسلة تطور الانسان . 


ومن الطبيعى أن تلك القارة كانت حافلة ببنى الائنسان من أفراد 
وجماعات کانت تعيش فيها منذ عصور ما غبل التاريخح ء ومازالت تعيش 
يها حتى الان ھ | 


وف العصزر التاريخية المختلفة »› ظهرت ف ربوع تلك القارة عشرات 
من المحتمعات الانسانية التى كانت لها حضارات وثقافات مختلفة » ولكثها 
حضارات افريقية الاصل والجذور ٠‏ ويمكن دراستها دراسة تحليلية 
لقارنتها بالحضارات الاخرى القديمة التى كانت تزاملها فى الزمان وان 
اختلفت معها فى المكان . أى مقارنة هذه الحضسارات الافريقية الثديمة 
برها من الحضارات القديمة الاخرى التى ظهرت فى زمانها فى مختلف 
قارات العالم الآاخرى . 


س 0إ _— 


وحتي سنة ٤ ۱۹۲٤‏ كانت النظريات العلمية مستقرة على آن قارة 
آسيا كانت الهد الاول للانسان القديم »> الا أن هذه النظريات قد انقلبت 
راسا على عقب نتيچة لبحوث ودراسات العالم الانثرويولوجى )١(.‏ 
البروفيسور « رايموند 1 . دارت » الذى أعلن اكتشانفا مثيرا ف ذلك العام. 


فى أحد المحاجر امخصصة لاستخراج الحجر الجيرى › الواقعة على 
حافة ص-حراء «١‏ كلا هارى 414۸1 طلفكاق منطقة « يتشوانالاند 
DۆBECHUANALA‏ بجنوب اآفریتیاا .. وکا هذا 
اللعالم الانثروبولوجى يقوم بابحاثه وفحوصه للصخور والاحجار ء ودراسة 
ما یعثر عليه من. حفریات . 


)١(‏ الانثروبولوجى : هى علم أو علوم الانسان . تتناول دراسة كل 
نواحى « النوع الانشانى » ' وكل الظواهر المتعلقة بالانسان . 
وهى تعتمد فى ذلك على الفتائح التى توصلت اليها الملوم 
اسات الاخرى .. 

تنقسم علوم الانثروبولوجيا الى عدة فروع ٠:‏ 


ج الاندرويولوجيا الطييعية ٠.‏ تتناول بالدراسبة اا الجسبى للانىبسان 
من ناحية تطوره ٠‏ وتشمل « علم الحغريات البشرية » أو علم 
الانسان القديم ٤‏ و « علم الاجناس البشرية » من ناحية الخصاثئصس 
الجسهية ... ر 


پر الانثرويولوجيا الاجتماعية : تتناول دراسسة الفظم الاجتماعية 
المختلفة د‌اسة مقارنة > وتهتم اساسا بنظم المجتمعات البدائية . 
وتقاليدها » دراسة تاريخية . ويدخل فى نطاتقها عدة علوم أهمها 
« الاركويولوجى » ٠‏ وهو علم يتناول بالدراسة ثقافات ما قبل 
التاريخ والثغافات البائدة . و « الاثنولوجى » . وهو علم يتناول 
الثقافات الائنسانية الحالية والاستعانة عليها بدراسة 
انثروبولوجيا الجماعات المتأخرة . كما يهتم بدراسة الاجتاس 
البشرية الحالية والمندثرة » مع العناية بالدراسة التحليلية المقارنة 
للشعوب البدائية . وكذا دراسة الظواهر الاجتماعية فى المجتمع 
البدائى » على اساس النهج التاريخى ء بقصد التعرف على نشأة 
الظاهرة أو النظام مع تتبع المراحل المختلفة التى مر بها . 


۱ 


e pp er 1 PEA 


م ۲ أفريقيا السوداء 


ولحسن الحظ عثر على جمجمة متحجرة « لحيوان » مات حين كان 
عمره ما بین ) س 0 سنواث . وقد تححرت هذه الجمجمة بفعل نفس 
التفيبرات والعمليات الكيماوية التى كونت الإححجار الجيرية نفسها . 


وبمزيد من الفحوصضص والدراسات التى أحريت على هذه الجمجحمة 
المتحجرة للحيوان الصغمر > تبين انها احدى حلقات التطور المفقودة بين 
الحيوان المالى وبين الائسان الاول .. طبقا لنظرية داروين فى التطور أو 
النشوء والارتقاه 8 


کان » المح ڪيا ٠»‏ وکانت الملامح تقارب ملامح الائنسان الاول »۰ 
وكائت الفاجاة فى هذا الاكتشاف أن الحيوان الطغل صاحب هذه الجمحمة 
كان يعيش منذ نحو مليون سنة على وجه التقريب .. ! 


وهكذا اعلن العالم الانثرويولوجى « رايموند دارت » نظريته التى 
تقول انه اكتشف الحلقة المغقودة قى نظرية داروين ف التطور .. وهو بهذا 
يكد صحة النظرية التى تقول أن الانسان الاول « تطور » عن مخلوقات لم 
تكن بشرية فى الاصل > وتسبق ظهور الانسان الاول بمراحل . 


وقد أطلق « دارت » على هذه الحلقة التى اكتشفها اسما علميا هو 
SOUTH AFRICAN APE gî AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS‏ 


آی » الاتسان الثرد الحنوب افریقی )) » 


غير ان هذه النظرية فد اتقلبت رأسا على عقب سنة ٠١٣٥۹٩‏ .. بل 
وتأکدت الشكوك فق صحة نظرية داروین برمتها . 
© © © 
فى تانزانيا .. كان هناك اتئان من علماء الانثروبولوجى يحريان 
أبحاثهما ودر a‏ هما e‏ » ر لويس لیکی « Dr LOUIS‏ 


ف اغريقيا > وزوجته العامة الانثروبولوجية « مارى RE BAKE Jı‏ 


وف ۱۷ يوليو ٠ ٠۹١۹١‏ اكتشف المالمان هذا الكشف الخطر الذى 
جعل نظرية داروين محل شتكوك واعادة نظر . 


نت ١‏ .ت 


عثر العالان فى احدى الحفريات على جمجمة متحجرة لمخلوق شديد 
الشبه بالانسان .ء.ء وبالفحص العلمى تبين ان هذا الشبيه بالانسان كان 
يعيش منذ مليون وسبعمائة وخمسين ألف سىنة « ...رةه ۷را سنة » . 
وأطلق العالان عليه اسما علميا ھj anthropus‏ [«21 أو « ائسان الزنج » 


وكانت النتيجة العلمية التى وصل اليها العالمان الزؤجان » هى أن 
هذا ١الانسان‏ هو نفسه الانسان الاول الذى تطور منه الاتسان الحمديث 
الذى يعيش قى عالم اليوم .. وكان دليلهما على ذلك هو عثوزهما فى الاماكن 
امجاورة » على أدوات حجرية كانت مشذبة ومسنونة بحيث يمكن 
استخځدامها ف « القطع E‏ 


وی سنة ۱۹٩١۱‏ عثر دکتور لیکی وزوجته ماری على آدوات آخری 
هى عبارة عن فئوس يدوية مصنوعة بطريقة تجعلها صالحة « للدق 
والعزق » .. كما عثر ايضا على المزيد من الجماجم والعظام لاغراد كانوا 
E SS GTS‏ > ود أطلق 


Homo Habilis 


. ویعد موت الدکتور لویس لیکیى ؛ واصل ابنه « ریتشارد لیکی » 
انحات آييه ٠‏ وان الابن بوره مانا تماق اكور رجن ٠٠‏ فن 
الملم الذى تخصص فيه آيواه ..ولحسن الحظ فقد عثر ریتشارد على اهم 
دليل قاطع يد النظرية الت قال بها ابوه » وبؤكد الشسكوك فىصحة نظرية 
اتون لذازوين.: 


فى احدى مناطق كينيا .. وبالتحديد فى منطقة الشواطىء الرملية 
للجانب الشرقى من بحيرة « رودلف » عثر ریتشارد لیکی على هیکل عظمیى 
متحجر لخلوق شبيه بالانسان ثبت بالفحص العلمى آنه كان يعيش فى تلك 
المنطقة منذ نحو مليونين وستمائة الف من السنين ١‏ ١٠ءءرء‏ ٠ار‏ سنة )».ء. 
کيا ثبت بالفخص العلمى والتشريخى لعظام الفخذ > أن هذا الشبيه بالانشان 
كان يمشى واففضا على قدميه ؛ مثله فى ذلك مثل « الائسان الحمديث 
dill” Homo “Sapiens”.‏ فشد اطلق عليه اسما علميا هو 
Homo Erectus‏ و « الانشان الواقف على قدميه » . 
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وهکذا اثیت هذا العالم أن « الائسان الحديث » قد طهر ف الاصل 
فى ضورة انسان واقف على قدميه » يمشى أو يجرى بنفس الطريقة الى 
یمشی أو بحرى بها الائسان الحديث . 


وممعنى ذلك آن اصل الانسان ليس « قردا » أو من القردة العليا كما 
تقول نظرية التطور التى كانت تنقصها حلقة او حلقات منقودة »> هى الصلة 
بين هذه القردة المليا والائسان الحديث . 


وعند اجراء المزيد من الفحوص التشريحية للجمجمة والهيكل العظمى 
للانسان الواقف على قدميه الذى عثر عليه فى كينيا »> أثبت العلماء الذين 
قاموا بالفحص التشريحى والفحص الالكترونى أن عظام الفخذ لهذا 
الائسان الذى كان يعيش ف اغريقشيا منذ ٠.٠ر‏ .٠ر‏ سسنة كانت مماثلة 
اللصفات التركيبية لفخذ الائسان الحديثت . 


كذلك فقد اثبتت الفحوص التى اجريت لعظام اليدين ء أن هذا 
« الانسان الواقف على قدمیه » کان فی امکانه استخدام ذراعیه ویدیه وکفیه 
واصابعه بنفس الطريقة المعروفة للانسان الحديث ء وان كانت المهارة 
اليدوية لانسان اليوم قد فاقت كل جد بطبيعة الحال . 


وبهذا انهدمت نظرية « الانسان القرد الحنوب أفريقى » الثى قال 
بها من قبل العالم الانثروبولوجى « رايموند دارت » سنة 1۱۹۲۲ » والقى 
كان يدعى فيها انه عثر على الحلقة المغقودة فى نظرية التطور لداروين .. 
فهذا « الانسان الواقف على غدميه » الذى كان يعيش ف اغريقيا من ملايين 
السنين ؛ كان يمشى ويجرى على الارض ويستعمل يديه واصابعه تماما 
كالانسان العادى الحديث ۰٠‏ ولم يكن بثشعلق مشل القرود على أغصان 
الشجر .. ! 


وعلى آية حال » فان الدراسات والاكتشافات فى علم الانساان 
« الانثروبولوجى » مازالت مستمرة .. وربما تؤدى الاكتشافات الجديدة 
الى اعادة كتابة هذا العلم مرة بعد اخرى .. ومع ذلك مان الراى العلمى 
الفالب الان هو ان اجداد الحنس البشرى القدماء ٤‏ كانوا يميشون ف الوادى 
الخصيب للاخدود الافريقى العظيم فى مناطق شرق أفريقيا .. وبالرغم من 
ذلك ملا شىء يمكن القطع به على وجه اليقين ..ومازال هئاك الكثير من 
الاسرار والاسئلة الخاصة بنشاة وظهور الانسان على الارض .. ومازالت 


— ۳ 


الاسبرار غامضة جلى نحو ,ما »> ومازالت الاجابة عن الكثير من الاسئلة محل 
فحص. وتحثيق من العلماء ومعامل التحليل الالكترونى الحديثة .. 


ومن هذه البقعة النائية فى شرق افريقيا .. ومنذ ذلك الزمن السحيق 
ف القدم .. خرجت تجمعات « الانسان الواقف على قدميه » .. لتتجول ف 
مختلف انحاء القارة ء شرقها وغريها وجثويها وشمالها .. واخذت هذه 
الجماعات تكيف حياتها طبقا للظروف السائدة فى بيئشات الاستيطان 
الجديدة ء حيث يتوفر الطعام والماوى .. كذلك فقد أخذ لون بشرته يتكيف 
طبقا للتغيراث الغاخية التى طرآت على القارة عبر ملايين السنين .. 


ولهذا نجد ان الافريقيين الذين يعيشون الان فى مناطق شمال أفريقيا 
و على شسواطىء البحر الابيض التوسط يتميزون ببشرة لونها أفتح بكثير من 
لون بشرة الافريقيين الزنوج الاصلاء الذين يعيشون ف مناطق غرب القارة 
ووس طها » ويعتبر لون بشرتهم أدكن آلوان البشرات فى افريقيا كلها . 


.( بالآاضافة الى الظروف الناخية التى آدت الى انتشار اللون القمحى 
الفاتح بين شسعوب شىمال أفريقيا » هنا ك ظروف انثروبولوجية أخرى نمثل 
فى الهمحرات التماقة ال کانت تفد الی شمال افریقیا من آسیا ومثاطق 
القوفار .> )٠ء‏ 

كذلك غال)لاحطظط أن قبائل « الاشز ام » عاص۳عر۴ الذين يعيشون 
فى مناطق الغابات الاستوائية الممطرة بغرب ووسط القارة »> حيث تتوغر 
الظلال والحماية من الثعرض للهيب الشمس “> يتميزون بلون اتح من لون 
أمناء عمومتهم الذين يعيشون ف الناطق المكشوفة المثعرضة لحرارة 
الشمس ف المراعى > وأطراف الصحارى وأقاليم الساغانا . 

وقد أثبتثت ثبتت النتائج العلمية الحديثة أن قبائل وشىعوىب ١‏ البوشمن ( 
الذین يعیشون فی مناطق صحراء کلاهاری + كانوا أيضا من السكان الاوائل 
الذين استوطتوا تلك الناطق منذ تاريخ غارق فى القدم .. وذلك رغم أن 
العلم لم يتوصل جحتى الان الى نثائعجح مؤكدة عن أصل البوشمن والمكان الذى 
کان يعيش فيه اجدادهم وأصولهم الاوائل . 

وف متاطق الشواطىء الشرقيا” من أفريقيا > يعيش « الحاميون » 
۴B BP:‏ السذین ورد ذكرهم ف التوراة باعتبارهم أولاد وابناء 
حام بن النبى توح .. ولون بشرة هؤلاء الحاميين يميل الى الصفرة الضاربة 


O 


الى اللون البنى >٠‏ كما أن ملامحهم تقترب الى ملامح الشعوب الافريقية التى 
تعيش ف مناطق البحر الابيض المتوسط > أكثر من اقترابها من ملامح 
الشعوب الافريقية التى تعيش ف مناطق غرب ووسط وجنوب القارة . 


والى جانب الظروف الطبيعية والمناخية والبيئية التى ادت الى 
اختلاف لون بشرة وملامح الحاميين ء هناك رأآى يقول ان السبب فى ذلك 
ی شواطیء شرق افریتيا وامتزجت بقنوبها . 


ومن هذا يتبين لنا مدى التنوع والاختلاف بين جميع الشعوب والقبائل 
التی تعيش ف افريفيا . هذا التنوع الناتج اساسا بسيب تنوع ‏ بل 
وتناقض - الظروف الطبيعية والمناخية والبيئية والبشرية التى ساهت 
وتسود تلك القارة منذ ملايين السنين .. 
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فتارة المتنافقضات 


الفصل الثانى 


تبلغ مساحة الاراضى الصحراوية فى أفريقيا نحو سبعة ملايين وربع 
ملیون (« ...ر۰٣٣‏ ر۷ » كيلو متر مربع .. ¦ 


ولكى تدرك مدى اتساع وضخامة هذه المساحة »> فلنتصور اننا لو 
وضعنا رقعة المساحة التى تشغلها الولايات المتحدة الامريكية برمتها والتى 
تبلغ نحو ...٠ر‏ .ءاره كيلو متر مريع داخل هذه المنطقة الصحراوية 
الافريقيةءفان الولايات المتحدة تختفى بكاملها داخل هذه المنطقة الصحراوية 
الهائلة » بل وسوف تحيط بها الرمال أيضا من كل جانب » بمساحة تصبل 
الى نحو ٠...‏ ر. ٦را‏ كيلو متر مريع . 


ولكن هناك حقيقة علمية تؤكدها البحوث والدراسات الجغرافية 
والمناخية لكوكب الارض .. هذه الحقيقة تقول أن المناطق الصحراوية 
الافريقية حديثة التكوين .. ولم تكن اأفريقيا فيما مضى تضم كل هذه 
المخارئ 5 


وقد اثيتت الحفريات والبحوث الجيولوجية “ انه منذ نحو ما لا يزيد 
عن خمسة آلاف سنة > لم تكن الصحراء الكبرى بمثل هذا الاتساع الهائل 
القائم الان .. بل كانث منطقة صحراوية صغيرة محاطة بأراض خصبة 
غنية تنمو غيها ملايين الأشجار وتغطيها الأمشاب الخضراء » ويعيشن ملل 
خرراتها مئات من القائل والشعوب التى كانت التمتع باقتصاديات الوفرة > 


۴۹ 


وتعثمد ف حياتها على ما توفره الطبيعة من انتاج هائل من الثمار والبذور 
والجذور > ومما يكل أو ينتفع به من الحيوان والدواب »› كما كانت المجارى 
و البحيرات المائية حافلة بوفرة هائلة من مختلف أئواع الاسماك .. ! 


لقد طرأت تغفرات مناخية هائلة شملت الكرة الارضسية برمتها ف 
العشرة الاف نة الاخيرة .. ولقد تأثرت افريقيا بهذه التقيرات فى الناخح 
لما تأثرت بها قارات العالم الاخرى . 


اأتقشعتث السحب ولم تعد تسقط الامطار ١‏ فانثطع الماء عن مجاريه»› 
وجفت المستنقعات والبحرات ١التى.‏ كافقت! منتشرة ف كل مكان ١‏ فماتتكٹ 
الاسماك والحيوانات الائية التىلا-تنحرك. الا فى الماء ودفنت فى طبقات 
الطين المتراكمة .. ما الحيوانات الاخرى التى تعتمد على أرجلها فى الجرى› 
فهاجرت ف شكل آالاف وملايين القطعان الى الناطق الاخرى التى تتوفر فيها 
سبل إلجياة 


كذلك فثد حدثت هجرات بشرية مماظلة .. نقد رحلت القبائشل 
والقحعوب التى كانت تميش ف تلك الناطق الى مناطق اخرى داخل القارة 
أو على شسواطئها » وذلك بعد أن تحولت أراضيهم فيما .بمد الى صحراء 
قاحلة »> تمتد من شسواطىء المحيط الاطلنطى فى غرب القارة ٤‏ .متجهة نحو 
الشرق حتى وضلت الى شمواطىء البحر الاحمر ؛ وذلك بعرض يصل الى 
نڪو الین من الكيلى مقثرات . . . 1 


وبالرغم من أن هذا التغير المناخى غد ادى الى ظهور هذا الفاصلن 
الزملى العريض بين الشعوب الافريقية التى تعيش شمال الصحراء > 
والشعوب الاغريقية ‏ التى تعيش جنوب E‏ ٠1ل‏ ان الصلات لم طح 
اندا بین . الاغریقیین - ككل طوال التباريخح . فقد كائت هناك اتصالات مستمر ة 
بين الشمال وافجنوب .. 


ويمكن القول يصفغة مژكدة انه ف الوقت الذى.ظهرت فبه أعلى 
مسىقويابت الحضارة الانسانية فى المالم التديم على ضفاف .النيل ودلتاه فى 
مسر القديمة + كانت هناك حضارات افريقية أخرى فى جنوب الصحراء 
الكبرى ٠.‏ معاصرة للحضارة المصرية ٠.‏ ولكننا للاسة .لا نعرف الا أفل 
القليل من تاريخ هذه الحضارات الافريقية السوداء .. 
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ومن النتائج الاخرى التى ادت اليها التغيرات الناخية فى أفريقيا ء 
انها أثرت ولا شك فى تنوع الحضارات للقبائل والشعوب التى تعيش ف 
مناطق مناخية مختلغة .. فى مناطق السامانا والاعشاب المدارية » تحترف 
الشعوب والقبائل مهنة الرعى كأستاس تقيم عليه صرح حياتها > قأصبحوا 
بالتالى رعاة لا يستقرون فى مكان واحد » بل يتنقلون دواما الى حيث يوجد 
العشب وتتوفر الياأه ٠.‏ 


أما القبائل والشعوب الافريتية التى تعيش ف مناطق الشواطىء 
الشرقية للقارة > فقد تأثرت كثيرا بجيرانهم من العرب والاسيويين > ولم 
تقطع الصلات النجارية والثقافية بين هؤلاء واولئك على مدى التاريخ 
القديم والتاريخ الحديث . 


أما القبائل والشعوب الاخرى التى كانت تعيش داخل قلب القارة» 
فقد ادت الظروف الى انفصالها فى جماعات بشرية مستقلة قليلة الاتصال 
بالاخرين من الحماعات الآخرى . 


ومنذ ملايين السنين »> حدث تغرر جيولوجى هائل فى شرق أفريقيا . 
نقد انشتت الارض عن » a‏ الافریقتى ( SS‏ 


ويصل عرض هذا الشق أو الصدع الهائل نحو »٥«‏ كيلو مترا ف 
بعض الناطق > ويصل عمقه نحو «..۷) متر . ويعتبر هذا الاخدود من 
أحخصب الاراضى الافريقية ء حيث تتوفر ميه 8 الظروف الملائمة للزراعة 
والاستنبات » لذلك فقد عاش فيه الائنسان الاول لان السنين “ كما 
اثبتت الحفريات الحديثة . 


وحتى نهر النيل العظيم » الذى ينبع من قلب القارة ويمتد حتى يصل 
الى البحر الابيض التوسط ۰ کان من الممکن آن یژدی دوره الطبیعی كطريق 
للاتضال بين من يعيشون فى شتمال الصحراء ومن يعيشون ف جنوبها »› الا 
أن هذا الطريق كان مسدودا فى الجنوب »› حيث تعترض مجراه مساحة كثيفة 
هائلة من المستنقعات النباتية المعروفة باسم « منطقة السدود » .. 


کے 


اما « الزنوج » الذين يعيشون ف مناطق الشواطىء الغربية للقارة 
فقد كانو!ا على اتصال مستمر بالعرب .. لدرجة انهم فد تأثروا بالحضارة 
المربية » واعتنق اقلبهم الدين الاسلامى ٠‏ واصطبغت حضارثهم بالتالى 
يصبفة اسلامية . 


ولكن الزنوج الذين٠‏ كانوا يعيشون فى مناطق غرب القارة ؛ لم يكونوا 
مهيئين للحياة داخل منطقة الغابات الاستوائية الكثيرة الامطار والكثيفة 
النباتات والاعشاب والاشجار » فتركوا قلب هذه الغابات لقبائل آخرى كانت 
لها قدرة على التكيف بظروف البيئة » وهم تبائل «الاقزام» الذين يعيشون 
حياة لها طابعها الخاص »> ومختلفة تماما عن طريقة حياة الاخرين . 


ومما زاد قى عزلة القيائل والشعوب الافريقية التى تعيش داخل 
الغابات الاستوائية الممطرة ء أن تلك المناطق تمتبر بيئة صالحة جدا لتوالد 
الحشرات التوحشة الثی تقتضی ف هول على حياة الاتسان والحيوان »> 
شرا يعدن االاا والمي الحراة رد فين ف اا ى و 
الحياة بلدغة واحدة .. وف مثل هذه الظروف الصعبة المعادية للحياة » فان 
معدل النمو السكانى بطىء للفاية > مع ارتفاع معدل الوفيات بطريقة 
رهبية .. ولهذا يمكن القول بان هذه القبائل كلت تعيش حيانها الخاصة 
منعزلة عن الاخرين »> كما اتعزل الاخرون عنهم . 


والملاحظ بصفة مامة ان جميع الحضارات الائسانية التى ظهرت فى 
امريقيا السوداء » كانت من صنع القبائل والشعوب التى تعيش ف مناطق 
الشواطىء الفرقية والغربية »> والقبائل والشعوب الاخرى التى تعيش 
فى الناطق المشبية الصالحة لارعى والمناطق الخصبة الاخرى الصالحة 
للاستزراع والاستنبات «+ ًَ‌ 


هاهى انن الارض الافريقية التى عاش ويعيش مليها الانسان 
الافريقى .. فى قارة حافلة بالتناقضات : غابات استوائية كثيغة مالية 
الصحراأء الکیںری وصحراء کلاهاری ٠‏ » وخضر هة يأنعة خصىة ف ار اضی 
الاخدود الافريقي العظيم .. 

وعلى هذه الارض عاشت على مدى التاريخح »> وما قبل التاريخشعوب 
مختلفة تتكلم مئات اللغاث المتباينة » وصنعمٿت حضارات وممالك 


کڪ ب 


المصل الثالث 


ا 
E a‏ 


الفصل الثالت 


ومثلما كانت أغريقيا اول مهمد ظهر فيه الاأنسان › فقد كانت على 
الارجح أول مهد ظهرت فيه حضارات الانسان .. ويمكن الثول بصفة 
شاطمة ان الحضارة المصرية التی ظهرت فی شمال شرق افریقیا ٤‏ كانت أرقی 
واعلى واعظم حضارة صنعها الانسان التديم . 


وقد كان من التوقع لثل هذه الحضارة الراقية المتقدمة › أن ثؤثر ف 
حضارات افريقيا الس-وداء » وكائت اقرب الناطال ق 
الاريقية منالا للمصريين القدماء »> هى بلاد النوبة أو « أرض كوش » 
LAND OF KUSH‏ کہا کان یسمیها قدماء المصريين . 


وقد ذکرت « آرض کوش » ف « سفر التكوين » عند ذكر قصة أولاد 
الدنيا المختلقة » حيث كان نسل كل ابن من ابئاء نوح يمثل نوعا متميزا 
من جنس الاتسان . 


ولكن من الناحية التاريخية لا يوجد فكر لارض كوش قبل الالف 
الثالثة قبل ميلاد المسيح > حيث سحل الصريون القدماء وصنا للجماعات 
البشرية التى كانت تسكن مناطق النيل الاوستط نيما وراء الحدود الجنوبية' 
أصر الطيا .٠ء‏ ) 

ويتلخض هذا الوصف فى أن هذه الجماعات كانت عبارة .عن قبائل 
متفرقة ثعيشس على صيد الحيوان والاسماك » ولا تكاد تهتم بالزراعة الا ف 
القليل التادر ٠ء‏ 


~~. FY 


ومنذ بداية التاريخ المصرى وعصر الاسرات الفرعونية التى حكمت 
مصر ابتداء من سئة ( ۴٠۲٠١‏ ق ٠‏ م ) وبلاد كوش كانت تحت هيمنة 
وسيطرة المصريين »> بامتبارها الامتداد الاستراتيجى للعمق المصرى من 
ناحية الجنوب .. حيث اقام الفراعنة الاوائل العديد من القلاع الحربيسة 
والمراكز التجارية والمعابد الدينية قى طول بلاد كوش وعرضها . 


وف سنة ۱٥۷۰‏ ق . م فم ,المصريون القدماء بلاد كوش نهائيا 
وأصبحت جزءا لا بتحزاً من الاراضي" “ا > وبالثالى ند آزدهرت 
الحضارة فى تلك اليلاد وأخذت بيد الضائل البدائية لتعلمها حرفا اخرى . 
كالزراعة والتعدين »> ولتفرض مليها الثدين بالديانات المصرية وعبادة الالهة 
املصريين . وبالتالى اعتفاقهم للثقافة المصرية ولعة وعادات الصريين 


ومن أرض كوش كان المصريون يستخرجون الذهب. من المناجم التى 
بحثوا عتها و استغلوها آحسن استغلال ٤‏ کما کانواً پسثځرجون المعادن 
وانتشرت افر ان الصهر وتجهيز .ا لممادن لجعلها صالحة للتصنيع 


ام ۴ e‏ الثقافة الغنية والتذوق الفنی حین E‏ ل الى مشتجات 


اما هالى كوش فقد اندمجوا فى تلاك الحياة التى جاعتهم من الشمال؛ 
وتعاطوا حرفا جديدة لم يالغو ها من قبل > حيث اشتغل الكثيرون ‏ سواء 
ببلادهم أو ف مصر N ES‏ أيضا فى سلك. 
الجندية النظامية. للجيش ال)مصمرى إلذى. كان يعتبر أثوى الجيوش العسكربة 
ى العالم القديم وأكثرها تفظيما . 


المصرية فد افا ا e‏ ا الخاص ¢ و 
القومية المتميزة. 6 فتحمعو | ف وحدة مسال و انت أو ا لاتفسهم مملكة آخذت 
ثقوی على مدى الزمره 


وأول ملك قوی ٿولی E Ca‏ کوش > هو « الك كاشنا » وڪان 
ذلك ف سثة ¥0۰١‏ ق ا وشد. فويوت ' شوكة الکوشیین ف عهده .۰ وکون. 
منهم حیڈنا فُظامیا اتحه به نحو الشمال الى مصر + * وکات الحضلار.ة 


FAN — 


الصرية فى ذلك الوقت قد كبرت وشاخت كما أخذ التفكك يدب فى ارکان 
الدولة . 


وف سثة ٥‏ ق ۰ م استطاع » الك بعثخى اين الك کاشستا؛ ان‌یدخل 
مصر غازيا > وان یصبح اول فرعون نوبی یجلس على عرش مصر ۰“ ویبداً 
الخلاثين التى حكمت الديار المصرية . 


ولکی ندرك مدى العظمة التى بلغتها مملكة كوش ف ذلك الزمن ٠‏ 
فانتصور أن ملوكها كانوا يحكمون أرضا شاسعة > تمتد من شواطىء البحر 
الابيض المتوسط فى الشمال ء حتى الحدود الشمالية والغربية لدولة اثيوبيا 
الحديئة .. ويجرى النيل ف تلك الاراضى بما يزيد طوله عن »۲۲٠.«‏ كيلو 


مثرا ۰ء 


اوکانوا يحكمون شعبا استوعب الحروس الحضارية وتعسددت فيه 
الصناعات و الحرف حیث ازدهرت ناعة الاو اتی الخزفية والسراميك 
على نطاق واسع »> وصارت تصدر بکمیات کبیرة الى مناطق اخری خارج 
آفريشبا » لا اشتهرت به من رقة ف الذوق ودقة فى الصناعة . 


كذلك ازدهرت فى عهدهم اعمال الصياغة للذهب والاحجار الكريمة - , 
واشغال التحف الراقية المصنوعة من الابنوس والعاج والتى كانت تصدر 
بدورها الی دول اخری خارج أفریقیا » حتی وصلت الى جنوب غرب اسيا > 
حيت كانت تزين بها قصور اباطرة الغرس . بل وتدل بعض الشواهد 
الثاريخية على وجود علاقات تجارية بين مملكة كوش وملوك اسرة « هان » 

۸ھ التی کانت تحکم بلاد الصين أيامهم . 


وف سنة ٠‏ ق ء م نقل الكوشيون عاصمتهم من مدينة « تاتا “ 
NP‏ إل عأاصمة جسديدة هی مديتة و« موی Meroe‏ 
التى تبعد حوالى مائتى كيلو متر شمال مدينة « الخرطوم » عاصمة السودان 

وغد بلعتثت هذه العاصمة الافريفية الجديدة شاوا عظيما فى الحضارة 
والرقی مازالت آثاره باقية حتى اليوم »> وتعتبر خير شاهد على ما كان 
لتلك المدينة من مكانة حضارية ف قلب العالم القديم . 


ا 


.وقد بنيت « مروى » فى الاصل على نفس نمط وتخطيط المدن المصرية 
الممروفة فى شمال وادى النيل .. وانتشرت فيها التصور المشيدة على 
نفس نمط القصور الفرعونية » كما انتشرت المعابد التى تأخذ شكلا فرعونيا 
خالصا > بل وكائت الالهة التى تعند هى نفسها آلهة المصريين »› وعلى 
رأسهم « آمون رع » الى جاتب الالهة المحليين . 


بل وحین کان يموت « فرعون کوش )۲ کان يدفن فی مقابر ضخهة 
مشسيدة على طريقة الاهرام الملصرية » وان لم تبلغ ضخامتها › 
ومازال الكثير من آثار تلك الاهرام الكوشية باقيا حتى اليوم . 


ركان ملوك كوش يحكمون استنادا لفكرة « الحق الالهى » اذ كاتوا 
جميعا يعبدون كنسل مباشر من الالهة وكان اللك يعتبر الها معبودا حين 
حیاته وبعد موته ٠۰‏ ) 


غير ان الاهمية الحقيقية لمدينة « مروى » عاصمة مملكة كوش 
الئوبية »> كانت تتمثل فى اعتبارها أكبر مركز « لصناعة الحديد » ف العالم 
القديم . فتقد انشئت اإئات من ألا ران ا 
لصهر معدن الحديد وتجهيزه للتصنيع ٠‏ وتصديره الى الخارج اما ف شكل 
سبائك أو فى شكل منتجات كاملة الصنع كالاسلحة الحديدية بأنواعها 
اإختلفة » بالاضافة الى المصنوعات الهديدية التفليدية كالفئوس 
والمناجل واسنان المحاريث والناشير وغير ذلك من الادوات امستخدمة ف 
الحرف والصناعات المعمارية والدئية . 


وقد ادى هذا الازدهار الصناعى والائتاجى الى نشوء علاقات 
تجارية دولية بين مملكة كوش وغررعا من المالك الاخشرى ف .افريقيا 
وآسيا .. واحتك النوبيون بغبرهم من الامم الاخشرى › وثاثروا بالفعل 
بالعديد من الثقافات والحضارات التى كانت تتميز بها تلك الامم . 


على سيل المثال ٠‏ فغد كان الاله (..أبيڊ ماك » كير الالهة ف الملكة 
على شكل اسد له ثلاثة روس > وهو ما يدل على تائر الكوشيين بالفن 
الهندى .. أما الثقامة العامة للكوشيين ء فغد تأثرت ‏ الى جانب قيامها 
على أساس الثقافة المصرية س بالثقانة التى كان يعتنقها العرب فى شبه 
الجزيرة العربية على الشاطىء الاخر من البحر الاحمر ٠‏ والذين كانوا على 
اتصال مستمر ودۇوب ببلاد كوش وأهلها على مدى آلاف السنين . 


E EE 


اما اللغة الرسمية التى كانت سائدة ف بلاد كوش »> فقد كانت اللغة 
اللصرية »> حين كانت مصر مهيمنة على تلك البلاد .. وكانت الكتابة قائمة 
على استخدام الايجدية الهروغليفية التى كانت سائدة ف مصر . 


ولكن عندما قل التأثير المصرى على بلاد كوش وبدأت مرحلة 
الاستقلال »› انشا الكوشيون لانفسهم ابجدية خاصة تتكون من ثلاشة 
وعشرين حرفا .. وصارو.ا يكتبون بها تاريخهم على جدران القصور والعابد 
والمقابر .. ولكنها للاسف لعة غامضة تعرقف علميا باسم «هيروغليفية 
مروى العَامضة » . 


وقد نجح بعض علماء اللغات القديمة فى حل الشغرة الصوتية لتلك 
الحروف ء وعرفوا على وجه اليقين الصوت الذى يعبر عنه كل حرق ٠‏ 
ولكتهم للاسف لم يصلوا بعد الى كيغية تركيب الكلمات والجمل › ولا معائى 
تلك الكلہات اذا عرغت ٠...‏ وحتی یحیء اليوم الذی يکكشف فيه النقاب عن 
الغموض “۰ وبالقالى ستظل معارفنا محدودة عن تلك المملكة الافريقية التى 
ظهرت فى التاريح القديم »> والتى يمكن اعتبارها بحق أرشى حضارة ظهرث 
ف آمریقيا السوداء حتوب الصحراأء » 


وتدل الشواهد التاريخية على أن تلك المملكة العريقة »> قضت إيامها 
الاخيرة فى حروب مستمرة ضد قبائل الرعاة التی کانت تزحف الى کوش 
قادمة من الصحراء لتنهب وتدمر وتخرب هذه الحضارة المستقرة الراقية . 


وقد انهكت الحروب افتصاد البلاد ؛ وتفككت أوصال الدولة 

الكوش.ية .. وف تفس الوقت كانت هناك على حدود كوش الشرقية 

( شمال الحبشة حاليا ) دولة افريقية اخرى أصبحت قوية وقادرة »> هى 
« مملكة أكسوم » Axum‏ 


وف سنة ٠١‏ ق . م > قام الك « عيزنا » ملك أكسوم بغز بلاد 
كوش »۰ وانتهت بذلك حضارة كوش العظيمة التى استمرت نحو آلف سئة» 
كما ساهمت العوامل الناخية فى اندثار تلك الحضارة ودفنها فى الرمال > 
التى قد تكشف لنا فى يوم ما »> عن المزيد من المعرفة بتلك الحضارات 
الافريقية العريقة التى قامت واندثرت فى التاريخ القديم .. 


ت کت 


المصل الرایع 


رض الذ هسب 


الفصل الرايع 


فى الوقت الذى امل فيه نجم الحضارة الكوشية فى مناططق شرق 
افريقيا » بدا نجم حضارى آخر فى الشروق على الجانب المقابل »> ف المناطق 
الغربية للقارة الامريقية »> ودخلت تلك المناطق دائرة التاريخ بظهور 
امبراطورية « غانا » التى بلغت أقصى مراتب ازدهارها ف القرنين العاشر 
والحادى عشر اليلاديين ٠‏ 


ونود ان نلفت النظر الى أن امبراطورية غانا التى نشر 'اليها هنا'.. 
لا تمت بصلة الى دولة « غانا » الحديثة الثى تيعد عن منطفة الامبزاطورية 
القديمة بتحو الف وسستمائة « ٠١٠١‏ » كيلو متر فى اتجاه الجنوب الشرقى. 


وضئيلة هى العلومات الثوفرة تاريخيا عن كيفية نشاة وظهور هذه 
الامبراطورية القديمة . ولكن هناك بعض القتصص التوارثة بين قبائل 
« السوئينك » IUFUOS‏ الذين يعتثبرون البذرة الحفيقية التى 
ثفرعت عنها اأرجاء الامبراطورية .٠‏ وغد انثغلت هذه القصص عبر أحیال 
متعاقبة غارقة فى القدم » ومازالت حتى الان متداولة بين هذه الفبائل التى 
تعيش فى تلك الئطغقة . 


وبطيبيعة الحال فلا يمكن الاعتماد على ئثلك القصضص الا فى الحدود 
المنطقية التى تدعمها الشواهد الموجودة حاليا ؛ وبمد تخليص نلك القصصس 
أنحأء الارض ۹ 


س ۷ س 


وتقول أحدى هذه القصص أن قبائل « السونينك » كانت ومازالت 
تعيش ف الوادى الخصيب المتد من شواطىء نهر السنغال وحتى أنحناءة 
نهر النيجر فى الشرق . وقد تعرضت هذه القبائل فى القرن الرابع الميلادى 
الى غزو كبر من بعض قبائل « البربر » الرعاة التی كانت تعيش ف مناطق 
شمال اقریقيا . 


وقد امتزج اليربر كماما يقيائل السونيئك ء وعاشوا حياتهم » وتكلموا 
لغتهم ١‏ لغنة المانسدى » عل”ة ولعلها من امات القليلة فى 
التاريخ التى يعتنق المستعمرون فيها لغة وفكر الشمعب المقهور . 


وكان من نتيجة هذا الاندماج العنصرى التام بين البرير والسونينك › 
ظهور مملكة جديدة فى غرب أفريقيا » هى مملكة » وچgal‏ « Wagadou‏ 
و هو اسم متمد من عش رة » وحادو ( اللكية التى 
كانت تعتبر الحكام التقليديين لقبائل تلك المنطقة .. ولكن أرض تلك المملكة 
سميت « آأرض غانا » .. و « غانا » AE e e aN E GE‏ 


الجيوش » أو « قائد الجيوشس » .. ! 


وف القزن الثامن الميلادى » كان العرب الذين وصلوا الى شال 
أفريقياً وقشروا الاسلام فيهنا يو اصضصلون سعيهم , الحثيث النشر هذا الدين 
الحنيف فى مختلف البقاع + + ولذلك شثاموا يعدة غزوات ‏ لم تنجح 
اغلبھا ‏ لارض غانا > التی أصبحت تعرف ابامئذ باسم آخڅر هو « ارض 
الذ هب e.‏ 


غير أن أثر هذه الغزوات العربية المتكررة لم يضع هباء منثورا »¢ بل 
ترك بصماته على كل القبائل التى كانت تعيش على أرض غانا .. 


لتد اتجه علماء العرب التخصصون > من مؤرخين وجغرافيين 
الى دراسة « آرض الذهب » فوصفوها »> وحكوا مئات من الاقاسصيص عن 
أهالى تلك الارض ۰ بل ولم يخلو الامر من أن كثيرا من عرب شمال أفريقيا 
قد رحلوا الى أرض الذهب > وعاشوا ف وئام بين اهالى أرض الذهب .. 


وكان هؤلاء العرب بطبيعة الحال من المسلمين الذين دعوا فى كد الى 
تشر الدين الحديد بين الاإهالى ٠ء‏ وسرعان ما انتشرت ال)بادىء الاسلامية 
بين جميعح ر وعشائر غبائل السونينك »> وانتشرت ا 
أرجاء ال)بلكة ,. 


E۸‏ س 


وهكذا دخل الاسلام الى ارض الذهب بالطريق السلمى ودون غزو 
حربى . وق حقيقة الامر ان أمبراطورية غانا فى ذلك الوقت كانت على درجة 
كبيرة من القوة العسكرية ٠‏ بل ويمكن القول بأنها كانت أكبر قوة حربية فى 
امريقيا فى ذلك الزمن . 


وقد ترجع تلك القوة بصفة أساسية الى أن قبائل السونينك كانت 
تصنع اسلحتها من « الحديد » فى الوقت الذى كانت فيه القبائل الاخرى 
: تشع ۱ ر لحتها الأاسايسية من غروع خشب الابتوس الاسود الثقيل 8 


O EE E TET 
أفريقيا . . فشملت الاراضى المتدة من دولتى السنغال وجامبيا الحاليتين.‎ 
حتى الشواطىء الغربية لبحيرة « تشاد » على الحدود الشرقية لنيجيريا‎ 
كما امتد نفوذ الامبراطورية من حدود الصحراء الكبرى شمالا > حتى‎ 

منطقة خليج غينيا من ناحية الجتوب . 


کا نرك اة ااا د ار اغروت ال ب وهف 
)0 طریق الح والذهب € » 


وکان يمثد من مناطق وسط القارة حتى يعبر الصحراأء الكیرى . وکان 
هذا الطريق التجارى من الاهمية لدرجة انه كان له ملك خاص يحكمه ؛ 
یطلق عليه داثما اسم « كايا ماغان » 122طع413رة5 ومعناد« ملك الذهب » 


وكان طريق الملح والذهب من اغرب الطرق والمرات التجارية التى 
ظهرت ف التاريح القديم ¢ وحكاية ( مقايضة ») الح بالذ هب نفسها حكاية 
طريفة ۰ 


ف خارج الحدود الجنويية لامبراطورية غسافا ٤‏ كانت تعيش غائل 
« الوانحارا » 4١3ع٣ة۷‏ .. وكانت النطقة التى تعيش فيها تلك القبائل 
» خالية تماما من اى مصدر من المصادر الطبيعية التى تزود الانسان بملح 
الطعام © 


= 0 


وكان لابد لقبائل الوانجارا ان تستورد هذه السلعة الحيوية من 
خارج منطقتها ٤‏ خاصة وان اللح يعتبر رحيق الحياة للانسان الذى يعيش 
فى مناطق السافانا ذات الشمس الحارقة > التى تشع حرارة شديدة ٠‏ 
يخرج على آثرها الخزين اللحى الذى يتحصن به جسم الائنسان ٠‏ فيتعرض 
الى العلل والاہمراض التى تؤدى الى موت حتمى . 


وكان امصسدر الرئيسى للملح فى مناططق غرب افريقيا هو مدينة 

« تغزه » ۲48137 الواقعة فى عمق الصحراء فى شمال غرب افريفيا 

حيث نوجد فيها مناجم طبيعية هائلةللملح الصخرى الطبيعى ١ء‏ ويعمل فيها 
آلاف عديدة من العبيد . 


(ف القرن الرابعح عشر اليلادى زار الرحالة العربى «ابن بطوطة)مدينة 
تغزة »> ووصف جدبها الشديد »> وخلوها من الاشجار أو أيه خضرة نباتية +¿ 
ووصف بدتة مبانيها وبيوتها الغريبة امشيدة من صخور اللح > والمغطاة 
بأسقف من جلود الجمال .. ولا شىء هناك غير ذلك سوى بطاح شاسعة 
من الرمال الصغراء المتهبة التى تحيط بالمدينة من كل جانب ) .. 


ورغم أن طريق الملح والذهب كان مستعملا منذ مئات السنين قبل 
ظهور « أمبراطورية غانا » »> الإ ان ملوك غانا حين قويت شوكتهم فى القرن 
العاشر اليلادى فرضوا سيطرتهم على مناجم الملح بمدينئة « تغفزة » . 
وقاموا بالاشراف على نقل كميات هائلة من الملح الصخرى عبر هذا الطريق 
الطويل من « تغفزة » حتى مناطق التسويق فيما وراء الحدود الجنوبية 
لامبراطورية غانا . 


وکانت قبائل « الوانجارا » كما قلنا هى المستورد الرئيسى لهذه 
السلعة لحاجتهم الحيوية اليها .. وكانت المناطق التى تعيش فيها هذه 
القبائل غنية بالذهب بصورة غريبة » لدرجة ائنهم كانوا يدفعون ثمن اللح 
ذهبا »> وینفس الوزن فى اأغلب الاحيان .. 

وكانت عمليات مقايضة الذهب بالملح التى تتم بين قبائل السونئينك 
التى تقدم الملح وقبائل الوانجارا التى تقدم الذهب ؛ من أغرب عمليات التبادل 
التجارى فى التاريخ > وكائت تتم عادة طبقا لطريقة تقليدية لها طقوس 
واحراءات 0۰ 

كانت سوق « القايضة ) تقام على مساحة منبسطة واسعة على 
شساطىء النهر > حيث يقوم التجار الذى يحملون اللح والمنتمين الى قبائل 


0 کے 


السوتينك ٠‏ بتهيئة الارض التى ستقام عليها السوق > ويقوم كل ناجر 
بوضع الكمية التى جلبها من صخور الملح ف كومة منظمة بشكل خاص ؛› 
وبضع وراء كومة اللح أنواع البضائع الاخرى التى ينوى بيعها » مشل 
حلود الحيو أنامته الدبو غة والعاج وثمار الكو لا والقطن 4 *» 


وبعد أن ينتهى جميع التجار من تكويم اللح وبضائعهم الاخرى على 
هذا النحو ء٠‏ کانوا يقر عون طيول » الدىة (( Daba‏ وهی طبول 
ضخمة مصنوعة من جذوع الاشجار المجوقة .. وهذه هى العلامة والاشارة 
المتفق عليها بينهم وبين زبائنهم من قبائل الوانجارا ٤‏ دلالة على أن السوق 
تد بدا »> وأنهم مستمدون اللمقايضة .. 


ولكن هذه المقايضة كانت تتم بدون أن يتبادل التجار مع زبائنهم كلمة 


وى غيبة التجار » تصل القوارب التى تحمل الراغيين ق الشراء من 
قبائل الوانجارا .. ويقومون بمعاينة أكوام اللح والبضائع الاخرى التى 
تركها التجار “ ويقدرون لكل كومة ما يقابلها من الذهب الذى يحضرونه معهم 
فى شكل تبر أو عروق أو قطع صغيرة من المعدن الخام .. ويضعون مقدار 
الذهب الذى حددوه لكل كومة > ثم يرحلون بدورهم ويختغفون ف منطلقةة 
بعيدة عن ساحة السوق . 


وفى صباح اليوم التالى » يعود التجار مرة أخرى الى ساحة السوق > 
ليتدروا بدورهم قيمة الثمن الذى تركته قبائل الوانجارا مغابل كل كومة .. 
ويملك التحار مجتمعين حق قبول الثمن أو رفضه .. فاذا تيلوا الصفقة > 
فانهم يدقون طبول « الدبة » مرة اخرى علامة على قبول الصفقة > ويأخذ 
كل تاجر كمية الذهب الثى تركث امام كومته » ويرحل الجميع تاركين 
بضائعهم لمن اشتروها بتلك الطريقة الغريبة .. 


أما فى الحالات التى يقرر فيها التجار إن كمياث الذهب الثى تركها 
الزبائن من قبائل الوانجارا ليست كافية > غانهم يعلنون رفضهم لاتمام 
الصففة »> فيتركوا اكوام يضائعهم > والذهب الثروك أمام كل كومة > 
ويرحلوا مرة أخرى بعيدا عن السوق بمسيرة نصتف يوم .. وعندئذ تعود 
قبائل الوانجارا مرة أخرى لتختار بين أحد أمرين ٠‏ اما أن تسقعيد ذهبها 


o — 


وتعود دون اثمام الصفقة » وآما أن تضع الزيد من الذهب أمام كل كومة >٠‏ 
وکان هذا الاحتمال الثانى هو الذى يبحدىث غالا 4 حيث أنهم دریدون املح 


ويعود التجار عندثذ الى ساحة السوق ليقرعوا الطبول دلالة على 
قبول الصغقة »› ثم يرحلون عائدين مرة اخرى الى أرض غانا ؛ للاستعداد 
مرة اخرى الى مقايضة جديدة . 

وبالرغم من ان قبائل الوانجارا ظلت تحتفظ بأسرار طريقتها الخاصة 
فى الحصول على هذه الكميات الهائلة من الذهب ١‏ الا ان هذا السر أصيح 
مكشوفا الان “ حيث توجد كميات كبيرة متوافرة من هذا المعدن النفيس › 
فى الناجم العديدة التى تقع فى الناطق التى كانت تعيش فبها قبائل الوائجاراء 
جنوب غرب أمبر اأطورية فافا القديمة ۾ 


~~ O) — 


الفصں الحخامس 


أسطورة ”واجاد و بیدا" 
وسقوط آمبراطوربية غاا 


موقع | ميراطوربية غاا 


كانت قبائل السوئينك تسمى « أمبراطورية غانا » التى آنشأوها ف 
تلك الرقعة الهائلة من مناطق غرب اغريقيا « مملكة واحجادو « Wagad0u‏ 
وكلمة « واجادو » كانت اللقب الذى يطلق على كل ملك من ملوكهم التدماء. . 
وهی فی نفس الوقت الاسم الاول لكبير آلهتهم « واجادو بیدا WAGAD0U»‏ 
BIDA‏ > وهو الاله « الثعبان » الذى كان يحمى قبائلهم ٠‏ ويحرس 
كنوزهم وثرواتهم »> ويمنحهم بركات السعادة والنجاح والتقدم 


وف منتصف القرن الحادى عشر اليلادى » حين وصلت « معلكة 
واجادو » أو « أمبراطورية غانا » الى أوج عظمتها » كانت لها عاصمتان 
لا عاصمة واحدة .. العاصمة الاولى كانت تسمى » ılllة EL GHËHABA«‏ 
وهى ال مقر الادارى الرستمى للمملكة » وفيها يعيش اللك وبلاطه وكبار 
الوژراء ورحال الدين .. اما العاصمة الثائية فهى مديتة « كومبى “ 
0M81‏ ۴ التى كانت تعتبر المركز التجارى للامبراطورية . 


را رها فى فا انه حه اد وز الح وا 
المتداولة ف هذا السوق الى مناطق اخرى داخل وخارج امبراطورية غانا . 


كائت تتم فيها أضخم عمليات التبادل التجارى لجميع انواع البضائع 
التى كانت شائعة فى ذلك الزمن > فالى جانب تجارة الملح والذهب ‏ وهى 
فى حد ذاتها عماد من عمد اقتصاديات الامبراطورية س كانت هثاك تجارة 
رائجة للمواشى والاغنام والقمح والعنب والزبيب والفواكه المجففة والعاج 
واللۇلۇ .. 


ك ¥ ت 


وكانت ال)دينة زاخرة بورش الاوانى الخزفية ومصانع الحدادين الذين 
يضنعون الاأسلحة والادوات المدنية الاخرى > والنحاسين الذين يصتعون 
الاوانى والتحف والحلى » وصياغ الذهب والمتخصصين فى ترصيعه بالاحجار 
الكريمة .. كما كانت تنتشر آيضا مشاغل النساجين والمصانع ومدايغ الجاود 
وصتاع الصنادل والمشغولات الحلدية الاخرى .. 


أما مدينة « الغاية » التى كانت تعتبر العاصمة اللكية والدينية » فكان 
طابع الحياة فيها يختلف تماما عن طابع الحياة السائد فى مدينة «كومبى» .. 


وقد وصف « البكرى »)» س آحد الرحالة العرب الذين وصلوا الى تلك 
ناطق _ هذه العاصمة اللكية التى كانت محاطة بالاسوار من كل حانب > 
ويتوسطها القر الملكى »> وفيه قاعة « العرش » التی كانت تستعمل ف 
الاستقبالات الرسمية » وقاعة « العدل » حيث كانت تعتد المحاكمات‌الكبرى 
التى كان يتولاها الك ينفسه .. 


امخروطية * ويعيشس فيها كبار رجال الدين الذين يقومون باعمال «السحر» 
التى تتدخل ف مختلف شئون الحياة اليومية .. 


دك تايوه الذين كانوا يعيشون داخل العاصمة اللكية .. واغلبهه 
كانوا من الوزراء وكبار الموظفين الذين يشرغون على الخزانة والشكون 
المالية للمملكة . 


وف الناحية الاخرى من المدينة > أشيم معبد « الغابة المقدسة » وهو 
المكان الذى تمارسس فيه مراسم وطقوس الديانة والعقيدة المحلية .. وهو 
مکان ف غاية التتديس » ويحيط به جو كثيف من الغموض ٠‏ ويقوم 
« الكهنة » بحراسته ليلا ونهارا ولا سمح لحد بالدخول اليه الا باذن 
خاص ولرة واحدة طوال حياته .. حتى الملك نفسه » كان لا يدخل هذه 
الغابة المقدسة الا مرة وأحدة فقط هى يوم تتويجه واعتلائه عرش اللك . 


والغريب انه بالرغم من انتشار الاسعلام بين قبائل السونينك > الا 
انهم احتفظوا بعقائدهم المحلية المتوارئة وظلوا يمارسونها الى جاتب . 
الشعائر الاسلامية .. وكانوا يؤمنون بان « الاله الثعيان الاكير واجادو 
بيدا » يعيش ف كهف مقدس مظلم داخل الغابة المقدسة . 
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والاغرب من ذلك أن قبائل السوئينك ظلت تتوارث جيلا بعد جيل > 
مجموعة من القصص والاساطرر التى تؤكد ان نجاح وازدهار امبراطوريتهم 
القديمة ؛ يرجع الى الاله الاكبر الثعبان « وجاادو 
بيدا » .. فكان هو السبب المباشر فى نجاح التجارة وزيادة كنوز الدولة 
وسعة رزقها » وحين مات هذا الاله وانتهى أمره ٠‏ ماتت على أثره تلك 
الامبراطورية القديمة التى كانت تسيطر على مناطق واسعة الارجاء فى 
غرب ائریقیا . 


وهناك اسطور هة ش شسعبية ماز الت تنداول دين أحفاد قباثل السونيدك 
حتى اليوم »> تحكى نهاية الاله « واجادو بيدا » ونهاية عصر امبراطوريتهم 
القديمة ٠‏ ۰ 


تقول الاسطورة ان الاله الثعبان « واجادو بيدا » كان يتوم بحماية 
السونينك وزيادة ثرواتهم قى مقابل ثمن رهیب کانوا يقدمونه عن طيب خاطر 
احتفال ؛صاخب يفام كل عام > 


وفى هذا الاحتفال كانت تقام مسابقة جمال بين العذارى الجميلات 
اللاتی تم اختيارهن من كافة مناطق المملكة +> حيث تختار من بيتهن وأحدة ¿٤‏ 
هى اكثرهن جمالا ورقة .. فيقدمونها قربانا وضحيه للاله « وجادو بيدا » 
القابع فى كهغه المظلم » والذى يلتهم الصبية فى لح البصر . وبذلك تضمن 
الشبائل حماية الاله حتى موعد الاحتفال الجديد ف العام القادم . 

ويقال آنه فى الاحتقال الذى آقيم عام ٠۲۲١‏ م ٠ء‏ اشتركت ف مسابقة 
الحمال عذراء حميلة اسمها « خضيا » 14 »> كان قد سبق اختيارها 
باعتبارها أجمل الجميلات بالعاصمة التجارية « كومبى » . 


وف المسابقة النهائية يوم الاحثفال ٠‏ اعتبرت « ضيا » أجمل العذارى 
الجميلات اللاتى جشن من كافة مناطق واقاليم الامبراطورية .. وبهذا 
الاختيار تحدد المصير الحتوم الذى ستصير اليه هذه العذراء الجميلة › حين 
يىشحی بها قربانا للاله « وجادو بیدا » . 


ولكن الحكاية تقول أن « ضيا » كائت تعيش تصة حب عميق مع 
خطيیها « عادو “» 414000٧7‏ .. وھو شاب فوی کان یعتبر احسن 
الغرسان المحاريين ف « كومبى » » » 
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وف شسجاعة نادرة » اعلن « عمادو » رفضه لهذه العادة 
البربرية الهمجية » وحاول أن ينقذ حبيبته بالحسنى فلم يقبلوا » ولذلك فقد 
دبر ( عمادو » ف تفسه آمرا .. 


وف الليل »> قبل تقديم العذراء الجميلة قربانا وضحية للاله الشعبان 
۲ وجادو بيدا » تسلل « عمادو » سرا الى الغابة المقدسة » ودخل الكهف 
المظلم الذى يتخذه الاله مسكنا وعرشا .. وهناك أخرج عمادو سيفه البتار 
من غمده ٤‏ وبضربة قوية مسددة باحکام › أطاح براس الثعبان‌التى طارت 
تى الهواء مساغة بعيدة جدا « حتٿى هبطت على اأرض » بnlبgك(« BAMBUK‏ 
التى أصبح ترابها فى الحال من الذهب الخالص .. 


ولد هشة عمادو »> فان الاله الذبيح لم يسقط على الارض بعد أن 
طارت رآسه > وانما ظهرث له رأس حديدة سرعان ما أطاح بها سيف عمادو 
البثار .. ولكن الرس الثانية طارت فى الهواء لمسافة بعيدة وهبطت فى 
مدينئةٌ « بورأٴ “*¢ BÛRÊ‏ حيث امتاآت الدينة على الفور بكميات 
هائلة من الذهب . 


و هکذا كلما شطع عمادو للاله الثعبان راسا 4 هرمت ڏه زا حدیده 
تطير فى الهواء لتهبط قى مناطق ثائية من الاراضى التابعة للامبراطورية فتملاها 
بالذڏ هب »+ الخ أن قطع عمادو الرأس السسابعة 4 و عندئد استس لم الثعبان 
للهزيمة وسقط على الارشضس ھ ج وعندئثذ خطف الفارس الشجاع عرو سه 
الجميلة على صهوة حصانه » وانطلق بها الى حيث لم يرهما احد بعد ذلك 


ىدا .. 


وتو اصل الاسطورة سرد الاحداث التالية على مصرع الاله الثعبان 
واجادو بيدا ٠‏ فتقول أن قبائل السونينك كلها أصابها الحمزن بعد هذا 
الحادث الرهيب > وظلوا يبكون أياما طويلة › ويذرفون من الدموع انهارا 
لعل الاله يعود الى الحياة من جديد .. ولكن جهودهم ضاعت هباء . 


وسرعان ما جفت الارض ٠’‏ وانتشرت المجاعة > وتحولت الاشجار 
والاعشاب والنباتات ڪلها ال هشیم تذروه الرياح ھ*» وماتت القطعان 
والحبواتاتث والدواحن كلها من شدة العطشس » 


وحتی بهرب الناحون من هذا الجحيم امفاجىء 4 انطلقو ١‏ بتجحولون 
كالرعاة ¢ وانفرط شيلهم واتحادهم 4 ودځلت الى التاريخح الافريشى ڌذڪکریات 


E 


عن امبراطورية کبری ظلت لئات السنين من أقوى ممالك وامبراطوريات 
غرب افريثيا وعلى تخوم الصحراء الكبرى .. 


ولكن ما تقوله الاسطورة شىء » ووقائع التاريخ المسجلة والمعروغة 
شىء اخر ء. ففى بداية القرن الحادى عشر »› وصلت أمبراطورية غانا فعلا 
الى اقصى قوتها > حيث فرضت سيطرتها على بطاح شاسمة » وكان لها 
جیش قوی يتکون من اکثر من مائتی ألف « ...٠ءر ۲٠.‏ » محارب .. وكان 
ملكها من الغنى والثراء بحيث كانت عصاه العليظة التى يستند اليها عبارة 
عن قضيب مزخرف من الذهب الخالص .ء. 


وقبل ان ينتهى القرن »> وهنت قوى أمبراطورية غانا وتفككت أوصالها 
وتعرضت الى كثير من المتاعب ٠.‏ ففى سنة ١٤١٠م‏ »> ظهرت دولة اسلامية 
قوية ف المغرب هى دولة « المرابطين » EL MORAVIDES‏ التى 
التى كانت صارمة فى الاخذ بمذهب السلف الصالح من المسلمين » وعملت 
على نشر الاسلام فى جميع المناطق ذاث الديانات الوثنية فى غرب أفريقيا .. 


مدينة « كومبى » العاصمة التجارية لامبراطورية غانا .. ولكن المدينة لم 


وف سنة ۱,۸۷ م س بعد (۱۱» عاما من سقوط کومبی ہس استطاعت 
عشيرة « السيسى » SISSE‏ > وهى من العشائر الحارية 
القوية التى تنتمى الى قبائل السونينك » أن تعود الى امتلاء عرش 
الإمبراطورية وتحاول تحرير أراضيها ء. 


ولکن الامبراطورية کانت مفككة 6 و أاصیحت شعودها وقبائلها شيعا 


« السيسى » فى اعادة توحيد أراضى وشعوب الامبراطورية لدة تزيد على 
مائة سنة دون جدوى .. 


ت 


واخرا فى سنة ٠۲١۴۳‏ م ٠‏ استطاعت قبيلة « سوسو » ل508 
الثی کانت نکن العمداء د ائہا لقياشل السوئينك ه أن تعزو ر اضی 
الامبراطورية المحتضرة ٠‏ واستولت عليها وعلى كل مازال موجودا من 
كنوزها وثرواتها ؛ بل واستولت أيضا على كل شعب الامبراطورية من 
غبائل السونينك »> وحولتهم الى عبيد .. 


اتخون الوت ن 


.1 سے 


الفمصل الساد س 
مديحة الاخوه الاحد عش 


وظهور امبراطوریهے مالی 


القفصل السادس 


کانت قوات قبائل « السوسو » التی قامت بغفزو ( کومبی ) تحت 
تقيادة الك « سوماتج_ ورو » UMA NGURÛ‏ وما أن سقطت 
العاصمة فى يد هذا الغازى الجديد ؛ حتى فرض عليها نظاما استبداديا ء 
وجزية طاثلة أملىست أهلها ٠‏ الذين سارع الكثير منهم الى الفرار شمالا > 
حتى وصلوا الى مدنينة « والاتا » ۷44٣۳4۸‏ التى كانت نعي دة 
عن سيطرة قوات الملك سومانجورو » ولم تدخل فى حدود الملكة الجديدة 
التى انشأها هذا الك .. 


وبوقوع مدينة « كومبى » فى هذا الاسر ؛ زالت حفتها الرثيسية 
کمرکز تجارى > وانعدم نشاطها فى هذا المجال تماما .. وبالتالى فان الملكة 
الجديدة فقدت أملها فى تبوؤ الكانة الاقتصادية الرفيعة التى كانت تتمتع 
بها امبراطورية غانا وقبائل السونينك . 


وقد استمر حكم الللك سومانجورو ائنتين وثلائين سنة ء٤‏ استطاع 
خلالها ان يمد اطراف مملكته بضم أراضى وقبائل الممالك المجاورة .. وقد 
استطاع زو لك » lنجilا‏ « KANGABA‏ التى أنشاأتها 
قبائل « الاندنج_-و » M4N 0]N60‏ واستولى عليها بصعوبة + نظرا 
لان قبائل الماندنجو كانت من اقوى القبائل الافريقية اتحادا » فثاومت بشدة 
حتی تحررت اراضیها واستقلت من جدید .. ثم ازدادث توه وقامت بدور ها 
بغزو وضم أراضى القبائل الاخرى التى تعيش ف مناطق جنوب وجنوب 
شرق میلکتهم « کانجابا » .. 


E E 


ومن القصص والاساطرر التاريخية التى تتوارثها قبائل الماندنجو حتى 
الان » آسطورة ڌ قصة الصراع بينها وبين المك المفغتشرى الظالم 
سوما نجورو الذى كائت ترتعد فرائصه خوفا من انتقام الماندنجو مئه حين 
تسنح لهم القترصة . 


لذلك فقد دير سومائجورو حيلة استطاع بها أن يجمع ألامراء الاشقاء 
الائنى عشر الذين کان ینحصر فیهم حق أ عتلاء عرش کانجابا .. 


وبطريقة وحشية ذبح سومانجورو أحد عشر أميرا » وترك أخاهم 
الإصغر الامير « سوندياتا » ولم يذبحه استصغارا لشأنه .. فقد كان هذا 
الامير الطفل كسيحا لا يستطيع تحريك قدميه “٠‏ ولهذا غلم يتوقع سومانجورو 
ی خطر من جاتب هذا ألامجر قانقذه من الذيبح +‘ 


ومعنى كلمة « سوندياتا » باللفة الاندية » هو « الاسد الجائع » .. 
وثقثول الاسطورة أن القوة السحرية الكامنة فى هذا الاسم هى التى منحث 
الامير سوندياتا القدرة على أن يقف على قدميه : والتصميم على استعادة 
أمجاد مملكة كانجابا والعمل على رقيها .. 


وآيا كانت القيمة الحقيقية للمعلومات التاريخية التى تتضمنها هذه 
الحكايات والاساطير المتوارثة > الا أن الشواهد الفعلية التى ذكرت فى 
التاريخ المكتوب > تؤكد وقوع أحداث مشابهة . 


ويقول التاريخ المكتوب أنه فى سنة ١۴٣١م‏ » استطاع سوندياتا 
أن يستعيد ويعتلى عرش مملكة « کائجابا » وان يكون جيشسا فويا ٤‏ غزا 
به مملكة « السوسو » وقتل الملك سومانجارو » واستولى به على معظم 
المناطق التى كانت تابعة من قبل لامبراطورية غانا .. 


وحين اعتلى سوندياتا عرش كانجابا »> كانت مدينة « جريا » 
ه3۴۴8 عاصمة لتلك المملكة .. ولسكن حين اتسعت رقهة 
الاراضى التى فتحها سوندياتا وضمها الى امبراطوريته الوليدة » وجد ان 
من المناسب نقل العاصمة الى مدينة « نيامى » N1‏ الواقعة على 
نهر النيجر »> فى مكان يتوسط ارجاء الامبراطورية الجديدة التى اطلق مليها 
اسم « أمبراطورية مالى » MA11‏ 


E 


و « مالى » باللغة الماندية معناها ٠‏ « حيث يعيش اللك » 
الدين الرسمى لتلك الدولة الجديدة هو الاأسلإجام .. ! 


e»‏ وکان 


ويرجع السيب ف أعتناق جمیيع قبائل » الماندينك (( للدين الاسلامی é‏ 
الى اعتناقهم و ایمانهم ا لمطلق بتعاليم » ا لمرابطين» 8 الدولة المسلمة ف 
شمال افغریقیا + 


ورغم ان قبائل الماندينك تعتبر أولاد عمومة لقبائل السونينك وقبائل 
اللسوسو حيث يتكلم الجميع لغة واأحدة ھی اللغة « الماندية N4 °C‏ ان 
الاسلام لم يتغلفل بين السونيتك والسوسو بنفس قدر تغلغله فى قبائشل 
الاندينك e‏ © 


وكان الدين الاسلامى الذى اعتنقته امبراطورية « مالى » متذ البداية 
خير عون للملك سوندياتا ‏ وكان بدوره مسلما متعصبا الى اقصى حد ‏ 
فى نشر السلام واستتباب الامن والنظام فى جميع أرجاء الامبراطورية حيث 
استعيدت الصلات مع التجار المسلمين الذين كائوا قد انتقلوا الى مدينة 
« والاتا » هربا من ظلم الملك سومانجورو كما أشرنا .. 


وف سنة ٠١۲١‏ م » قام سوندياتا بغزو مديئة « كومبى » وضمها الى 
امبراطوريته › وبذلك تمكن من القضاء نهائيا على آخر ذكريات أمبراطورية 
غانا » كما قضى تماما على الملكة قصيرة الاجل التى أقامتها قبائشل 
السوسو ٠ء‏ 

وتؤكد الشواهد التاريخية أن اللك سونديانا كان حاكما مننورا “ 
كامح وناضل من أجل مصلحة شعبه وأقام نهضة اقتصادية »› تمثلت فى نشر 
التجارة والصناعة »› كما شجع شعبه على الزراعة واستنبات محاصيل 
جديدة »› فأدخل زراعة القطن الذى أصبح دعامة اساسية فى اقتصاديات 
الاميراطورية . 


وف ىة 1o۵‏ م 6 مات الك سوندیاتا بطريقة فحائية غأمضة ) 
ولكنه ترك امبراطورية قوية تعتبر تاريخيا الامبراطورية الثانية من سلسلة 
الممالك والامبراطوريات الكبرى فى امريتيا السوداء .. 


E 


tO: WWW.AI=-MOSTATA. COM 


المصل السابع 


ENE EE‏ مسو “کس 
آوموسی السود ا مراطور مان 


القصل السابع 


اسبحت اميراطورية مالى مسيطرة على بطاح شاسعة فى غرب 
أفريقيا » وفرضت حكمها. على مساحة. من .الإرض أكبر بكثير_ من . المساحة 
التى كانت تحت سيطرة امىراطورية غاناً .ء. 

وحين مات اللكت سوندياتا »› كائت مساحة آمبراطورية مالى أكبر من 
المساحة الثى تشغلها حاليا دولة مالى الحديثة .. ثم قام اينه اللك 
} على » ULI‏ الذى تولی عرس الامىراطور ية من بعده بفتح ازيد من 


وكان املك على مسلما راسخ الايمان كأبيه “ ومؤمنا اشد الايمان 
رحلة مقدسة الى « مكة » لحج بيت الله . واتشاأً من أجل دلك ما يسمى 
بطريق الحجاج › وهو طريق طويل يخترق القارة من الغرب الى الشرق 

وبمجرد آنشاء هذا الطريق وتحديد معالمه ٤‏ اأصبح ذا اهمية بالغة 
للمبادلات التجارية التى أصبحت تتم بين مناطق غرب أمريقيا وجميع الناطق 
'الافريقية التى يخترقها الطريق المتجه شرقا ٠‏ وبين التجار العرب فى مناط 
شبه الجزيرة العربية ٠.‏ 


إ۷ بے 


دينيا لابد أن يديه جميع اللوك الذى اعتلوا عرش امبراطورية مالى 
تباما . . 


و سنة .م »> مات الك على وتولى اللك من بعده اخوه الاك 
« کاریفا » ه4۴1۴ وكان لسوء الحظ مختل العشل غريب 
الاطوار ٠‏ ومازالت يعض القبائل الناطغة بلغة « الماندى » تحكى حکكايات 
غريبة عن هذا اللك وكيف كان يسلى نفسه بقذف السهام والرماح على 
الاإحياء من الرجال والنساء ف حوش قصره .. 


ولحسن حظ الامبراطورية الفتية > .فان عکم املك « كاريفا » لم 
يستمر طويلا .. واعتلى العرش من بمعده ملوك خاملون وبدون كفاءة » ولم 
يتركوا مآثر تذكر . وقد اأستمر حال الامبراطورية على هذا النحو حتى 


وف سنة ۷١۳١م‏ > تولى عرش الامبراطورية ملك عظيم اسمه 
« مانا کانکان موسى « ڕMUSA MANSA KANKAN‏ الذی عرف 
واشتهر باسم موسی الأسنود ٠‏ وکان حقه ف العرشس منسئندا ال 
أعتباره حفيدا لاحدى شقيقات جده الاكبر اللك سوندياتا .. ومنذ هذا 


لم يكن « موسى الاسود » عند قبائل المائديك ملكا يحكم الناس 
والارض فحسب ١‏ وانما كان من أولياء الله .. وهى مكانة دينية رفيعة 
دخلت الى تلوب شسعوب وقبائل الماندينك الذين كانوا يؤمنون بان الله قد 
الهم « موسى » القدرة على حكم اكير أمبراطورية اسلامية سوداء فى فثرة 
العصور الوسطى .. 


سيطر موسى الاسود على « طريق الملح والذهب » الذى كان يخترق 
الصحراء الكبرى > ثم فتح وضم لامبراطوريته بلادا شاسعة الارجاء » 
فامتدت املاکه غربا حتی شواطیء الاطلنطی › وشمالا حتى مناجم اللح فى 
« تغزة » كما ضم الاراضى الاسطورية لمملكة « إالوانڪار! « WANGARA‏ 
ومناطق ‹» lıllمgıك‏ « BAMBÛK‏ وشرقا حتى وصل الى مناجسم 


ت 


عل مشارف كته » تمدو 2 (( 


النحاس الوفرة الانتاج ف منطقة » liك5د|‏ « TAKEDDA‏ وقد اصبح 
ت النخای وسباكته احد العمد الاسانية فى اقتصاديات eT‏ 


وقد ذكر المؤرخ العربى « العمرى » )١(‏ بعض الماآثر التى اث شتھر بها 

« موسى الاسود » . ققد عمل هذا املك المتنور العظيم على جمل يلاد 

منارة للعلم ونشر الدين الاأسلامى .ء. فجعل من مدينة « تمبوستو ) مرکزا 

"MB UKU‏ للعلم والتدرییس ۰> یغد الیھا طلاب العلم من المسلمين من 

شتى انحاء أفريقيا ومن البلاد العربية “ حيث يتدارسون شئون الدين 

والعلوم الاخرى فى « جامعمة سنقرة » K0 R۴‏ 54ذات الشهرة 
العلمية فى فترة العصور الوسطى . ) 


وقد ذاعت شهرة امبراطورية مالى على يد « موسى الاسود » بين 
جميع الشموب المسلبة فى افريقيا وآسيا .. وكات رجلته المتدسة الى 
مكة لحج بيت الله مناسبة لفتت الانظار الى عظمة وثراء المالك 
والامبراطوریات امسلمة فى افريقيا السوداء .. وكان البذخ غير الالوف 
فى القاقلة التی یسیر فی رکابها موسیى الأسود الهاما لعلديد من القصص 
والأاوصاف التى دبجها كتاب العرب .ء. 


وذاعت شهرة « موسى الاسود » فى المالم الاسلامى » واعترف به 
على ساس انه « ملك مالى » و « خان اغريقيا » .. وقام الرسامون برسم 
ضورته » وهو يرتدى عباءة اللك الفخمة » وعلى رأسه تاج من الذهب 
الخالص المرصع بالجواهر والاحجار الكريمة > وف يده aS a‏ 
الذهب ؛ وف يده الآخرى صولجنان اللك من الذهب الخالص ‏ . 


كذلك فقد جذبت امبراطورية مالى أتظار الرحالة Ee‏ والغرب > 
نزارو! تلك البلاد ووصفو ها بالتفصيل »+ » وف الربع الاول من القرن الرايع 
عشر اليلادى ٠‏ قام الرحالة العربى « ابن بطوطة » بزيارة مالى اثنساء 
السنوات الاخيرة من حكم « موسى الاسود » .. 


)١(‏ هو ابن فضل الله أحمد العمرى ٠‏ ولد بدمشق عام ١٠۴١م‏ ومات 
شهر فى الجغرافيا هو « مسالك الابصار فى ممالك الامصار » ٠‏ 


ك 


امبراطورية مالى المسلمة .. وکیف أن الاھالی والاجانب یعیشون فی اماں 
تام ٤‏ دون خوف على ممتلکاتهم أو ثرواتهم .. ولا یوجد لصوص یجسرون‌علی 
ارتكاب السرقة » ولا أشرار يهددون الناس ف حياتهم .. 


وقد ذكر ابن بطوطة مدى حرص الاهالى على اأداء صلاة الجمعة > 
وأن الساحد كانت تمتلىء بحماعات المسلمين الذين يتسايقون ف الوصول 
الى داخل المساجد منذ الصباح الباکر. › حتی. پؤدی کل واحد منهم صلات 
وهو أقرب ما يكون الى « الامام » .. ووصف النظافة الشديدة التى 
يتمسىك بها كل الناس »> وحرصهم الشديد على حسن مظهرهم > ورغبتهم 
العارمة فى التعلم وتعليم أولادهم فى المدارس الاسلامية وحلقات الدرس 
التى كانت تمقد فى الجوامع والمساجد . 


ولكن أبن بطوطة صدم حين رات عیناه اء السلطان وجميع النساء 
اللاتى برخدمن فى القصر عرايا لا يتسترن بشىء على الاطلاق .. واشتدت 
دهشثه حبن جاعث' نحو مائة من النساء العاريات يحملن أو انى واطباق 
الطعام ء ويتولين خدمة الملك وضيوفه على مائدة الغداء .. , 


وقد اسثثكر أبن بطوطة هذا العرى واعتبره معارضا لتعاليم 
الاسلام بطبيعة الحال ٠‏ الا أن ابن بطوطة وغیره ممن لهم رأی مماثل ف 
هذا الصدد ء ¥ يدركون مدى تغلفل التراث الثقافی ف نفوس قبائل 
« الانديئك » والشبائل الافريقية بصفة عامة . فهذه هى العادات والتقاليد 
التى تتوارقها الاجيال المنعاقبة والتى تعتبر فى عرفهم شيا طبيعيا ليس محل 
نقاش ولا جدل .. ولهذا فلم يكن من السهل على قبائل الماندينلك س رغم 
أعتناقها الاسلام أن تهجر ما ورثته من عاداث الاباء والاحداد منلذ 
التندم .. ۱ 

واستمر حكم « موسى الاأسود » طوال خمس وعشرين سنة »¢ بلفت 
فيها امبراطورية مالى قمة حضارتها. وقوتها » الى ان مات نة ۲۳۷٠م‏ »> 
غبدأآت عوامل الضعف والتفكك تحل فى أرحاء الملكة . 


وتولی الك من نعده أبنه « پائسا ماحان « MANSA MAGHAN‏ داقو 
حکمه نحو اربع نوات ي شعرضث فيها ألاإميراطورية لكارثة کدری هه قك 


نهبت مدينة « تمبوكتو » وخربت تماما > وآأحرقت المساجد والقصور وتحولت 


سد ۷٦‏ س 


وليس من المتضور أن امبراطورية مالى قد زالت واختفت بين يوم 
وليلة » وانما استمرت موجودة على مدی ثلاثة قرون آخرى من هذا التاريخ 
ولكنها كانت فترة فاسية تتخللها الحروب المستمرة بين قبائل الائدينك 
وأعدائهم من القبائل المحاورة . 


وقى اواخر أيام هذه الامبراطورية . تعرضت أراضيها لاغزو الشامل 
ومن جميع الحهات ٠‏ فقد هجمت عليها قبائل « السونغاى « SONGHAI‏ 
من الشرق € کا هجم بدو الصحراأء من تاحية القمال ٤٣با‏ المناطقى 
الجنوبية للامبراطورية قد غزتها قبائل « الموزى ٠»‏ ۸051 التى 
تستوطن شواطىء نهر فولتا العليا . 


وسقطت مدينة « تمبوكثو » ثم سقطت بعدها مدينة « والاتا » ف 
ايدى قبائل « الطوارق » 104۸۴68 ثم انفصلت المالك الصغرة 
التى کانت تضمها الامدراطورب E‏ % مملكة تکرور ( TEKRUR‏ 
ومملكة » سوتغای « + 6 


وف منتصف القرن السابع عشر الميلادى »> كانت امبراطورية مالى 


قد انمحت تماما » ولم يبقثى منها سوى مملكة « کانحابا ئ{ + وهى الموطن 
الاصلى الذی خرحت منه قبائل ا)Nائدىنك‏ ف 


¥ مس 


القص الٹامن 


آامراطوربيه السونغاکي 
وابحيش الذى اختزق الصحراء الكبي 


موقم [ميراطورية السونخای 


الفصل الثامن 


لقد بلغت أمبراطورية غانا وأمبراطورية مالى شأوا عظيما ٠‏ 
واستطاعتا السيطرة على بطاح واسعة من مناطق غرب أفريقيا ( مناطق 
غرب السودان جتنوب الصحراء الكبرى ) . ولكن أيا من هاتين 
الامبراطوريتين لم تبلغ ما بلغته امبراطورية « السونغاى » SONGHAI‏ 
من القوة والسيطرة فى خلال القرنين الخاممس عشر والساادس عشر 
اميلاديين ء٠‏ 


ويرجع اصضل قبائل السونغاى الى قبيلة نشأت على ضفاف نهر 
النيجر الاوسط ف الفترة ما بين القرن السابع والقرن التاسع اليلاديين › 
عين غزت قبيلة « ضيا » هآ وهى احدى قبائل البربر تلك الناطق 
وأسسوا اسرة حاكمة هى أسرة «ضيا » وتولى الملك أول ملك لهذه القبائل 
وکان اسمه « ضيا lلllaيj‏ « DIA EL ALAMEN‏ 


وفى بداية القرن الحادى عشر ٠‏ وبالتحصديد ف سنة ١٠١٠م‏ 
سس ال)لك « کوزی ) 1 اول عاصمة للمملكة ٤‏ وهى مدينة 
« جاو » 640 وتقع شرق الثنية الشمالية لنهر النيجر . وقد اعتنق 
هذا اللك الدين الاسلامى > وآأصبح من المعتاد بعدئذ ٠‏ أن يکون حاکم قبائل 
السوتغاى من المسلمين »> رغم أن القبائل نفسبها لم تعتنق الاسلام وظلت 
على ديانتها القبلية . 


ا 


وقد اصبحت « جاو » عاصمة مملكة السونغاى مركزا تجاريا هاما فى 
تلك المنطقة » وجاء اليها التجار العرب والمسلمين من مصر ومن البلاد 
الاسلامية فى شمال أفريثيا ؛ وجملوها محطة لتجارتهم سواء مع مملكة 
السونفاى نفسها > أو مع التبائل والممالك الاخرى من جررانها فى المناطق 
الواقعة غرب وجنوب مملكة السونغاى . 


وسرعان ما اصبحت مدينة « جاو » مثل مدينة « تمبوكتو » من نأحية 
الدعوة الى اعتناق الديائة الاسلامية » فقد امتلآات هذه العاصمة بمجالس 
الملم » ووفد اليها العلماء المسلمون من الدول الاسلامية فى شمال وشمال 
شرق القارة › كما وفد اليها طلاب العلم من مناطق الملكة ومن الناططق 
الاخرى المجاور5 . 


وتدل الشواهد التاريخية على أن مملكة السونغاى قد بدأت بالفعل 
ف مسسنة .1١١م‏ وأاستمرت حئی نىڭ pio‏ حین شام » موسی الاسود (f‏ 
بفزو مدينة « جاو » وضم مملكة السونغاى الى امبراطورية مالى . 


وف رحلة الحج الشهيرة التى قام بها موسى الاسود الى بلاد الحجازء 
كان يصطحب ممه فى تلك الرحلة اثنين من ابناء الك « ضيا السباعى» 
BA1‏ 1۸ ھہا الامر « على كولون » L0×NاK0‏ 1ھ والامر 
يم SOLAYMAN NAR « jli‏ 


وكان هذان الاميران ييديان ولاءهما للملك « موسى الاسود » فى 
جيش امبراطورية مالى » ويرسلائها سرا الى مدينة « جاو ») .. 


وبعد موت « موسى الاسود » وتولى ابنه ماغان الحكم من بعده › 
استطاع الاميران أن يهريا من الاسر ويعسودا الى « جاو » عاصمة مملكة 
السونغاى .. وكانت الملكة حينئذ بدون حاكم أو ملك بعد موث أبيهما 
« ضيا السباعى » . 


وعلى الفور ء أعلن « على كولون  »‏ باعتباره الابن الاكير س نفسه 
501 وبداً ف تدعيم مملكة السونغاى وتقويتها بماضمه اليها من أرض 
جدیده 4 حئثی ص دحٿث مملكة دات کان كدير ف تذكف ا)نط “ةة من أفريقيا 8 


کا 


وف سنة .ام ١ء‏ قام اللمك السنى « مادوجا « MAD0G۸A‏ 
بغزو امبراطورية مالى ونهب عاصمتها » وضم ما كانت تسيطر عليه من 
ارش الى مملكته . وبدات بذلك مملكة السونغاى عصرا من الحصروب 
والغزوات التوسعية فى مناطق غرب ووسط السودان .. 


وف نة ٤٦٤١م ٠‏ تولى اللك السنى « على بر » ALI BER‏ 
أو « على الاكبر » كما سمى فيما بعد .. وقد استمر حكمه حتى سنة 
۲ ام ٠‏ واصبحت مملكة السونغاى فى عهده مملكة يهاب جانبها ويعمل لها 
الف حساب .. كما دخلت سيرة هذا املك مجال الاساطير » ومازالت 
تحکی عنه حتى الان بعض القصص والحکایات التی تتردد بین بقایا قبائل 
السوئغاى ويبلغون تحو نصف مليون نسمة يميشون الان على ضفاف 
النيجر فى شمال غرب دولة نيجريا الحديثة .. 


وكان «على الاكبر» حاكما مستبدا شديد القسوة ملى الاخرين ٤‏ رغم 
ان شمبه من السونغای کانوا يعاملونه على اساس انه « اله » وکان مولعا 
بالحياة الحربية بل وكان يمارس الحكم من المعسكر التنقل الذى ينتقل مع 
جیشه كلما كانت هناك غزوات جديدة . 


وکان من أهداف مل الاأكىر الاستيلاء على جميیسع الناطق الحيطة 
بثنية نهر النيجر بما فيها مدينة « تمبوکتو » باعتبارها س ف اعثقاده ‏ 
أرضا تدخل فى حق قبائل السونغاى > ولذلك فتد عزم على تحرير تلك 
المناطق وضمها الى مملكته .. 


وكائت مدينة « تمبوكتو » فد وقعت فى ايدى قبائل « الطوارق ») منذ 


سنة ۲۴۳ ١م‏ وظلت تحت سيطرتهم منذ هذا التاريخ “ حتى قام « على الاكبر)) 


ویدکكر التاريخ قصصا مروعة عن هذا الغزو ٤‏ حيث فام «(علی الاكير» 
بڏيح کل سكان الدينة : ولم ينجو من الذبح الطلاب المسلمون الذين كانوا 
يدرسون العلم فى « تمبوكتو » دون أن يكون لهم دخل أو علاقة مع حكام 
ىلها ¢ o‏ 


وعد ان غزا « على الاكبر ) مدينة ( تمبوكتو » ودمرها على هذا 


AY — 


ف تلك الفترة > اتجه ينظره الى منطقة بعيدة فى الجتوب الغربى من 
« تميوكتو » الى مدينة اأفريتية زاهرة هى مدينة « جينى « JENNI‏ 
التى تبعد عن تمبوکتو بنحو ٥۰.‏ كيلو متر 

وكانت قبائل السوتينك ملوك غانا قد شيدوا هذه المدينة فى القرن 
الثالث عشر » وجعلوها مدينة حصينة ومركزا تجاريا نشطا » كما أنشأوا| 
فيها العديد من المدارس وحلقات الدرس ء كما أنشأوا « جامعة » لتدريس 
العلوم الدينية والعلوم المدنية الاخرى » خصوصا العلوم الطبية .. 


وقد بلغ عدد الطلاب الذين كانوا يدرسون العلم ف تلك الجامعة نحو 
آلف طالب . وتدل الشواهد التاريخية على أن الاطباء الذين تخرجوا من هذه 
لا ۲ ارا فون ولا راي احا اي جت اا 
بالاعشاب الطبية ومركباتها ..! 


وقد بلغت مدينة « جينى » قدرا من الناعة والقوة لدرجة ان ملوك 
« على الاكبر » على علم ودراية بتاريخ هذه الدينة القوية »> ويعرف قدرها 
بجيوشسه اليها »> محاولا أن ينجح فيما فشل فيه الملوك الاخرون .. 


وف سنة ١۷٤۱م‏ تمكن « على الاكبر » من غزو مدينة « جينى » بعد 
محاولات عديدة تمثلت فى حصارها لدة سبع سنين وسبع شهور وسبعة 
ايام متصلة > الى أن فتحت الدينة أيوابها واستسلمت فى النهاية ودخلها 
« على الاكير » دخول الفاتحين . 


ولكن بالرغم من شهرة هذا الملك الغازى فى قيامه بالذبح والتدمير كما 
عل فى اامبوکتو » الا انه لم يمس مدينة « جیقی » بسوء بعد غزوها » بل 
على العكس »> فقد تزوج أم الك الصغير الذى كان يحكم المدينة »> وعقد معه. 
معاهدة واتفاقا على الصداقة والتقدير المتيادل . 


ويعد الانتهاء من غزو مدينة « جینى » واصل « على الاكبر » غزواته 
لاراضى القبائل والمالك المجاورة وأخذ يضمها الى مملكة السونغاى » وظل 
يواصل الغزو الى أن مات ف سنة ۲ ٠٢‏ تاركا وراءه أمبراطورية مستقرة 
مترامية الاطراق .مرج 


— hI — 


وتولى عرش مملكة السونغاى أحد أبناء « على الاكبر » ولكنه كان 
ذا شخصية ضعيفة ٠‏ فلم يستمر حكمه أكثر من عام واحد . 


وف له ۲۳ ام قام (« محمد توری » 100۸٤‏ .۸1 وهو احد 
القشواد العمس-كريين الذين كانوا يعملون ف جيش على الاكر “› 
بانتثلاب ضد هذا الك الضعيف ء وجلس بدلا منه على عرش السوتغای › 
وأسس اسرة حاكمة جديدة باسم « الازكيا » 5K14‏ 


وف عهد الازکيا « محمد تورى » بلغت مملكة السونغاى أعلى مراتب 
مجدها »> وفرضت سيطرتها تماما على الاراضى والاقاليم التابعة لها > 
بواسطة حكومة مركزية على درجة عالية من التنظيم والقدرة على الادارة . 


م بل n‏ : 
کہا قام نتعیین قضاة مسلمین ف کل المدن والاحیاء والقثرى التانعة 
لحياة القبائل والشعوب المنضوية فى لواء الملكة الواسعة . 


واستمر حكم الازكيا « محمد تورى » مدة طويلة ؛ حتى بلغ الثمانين 
من العمر “ وحينئذ قام أحد آبنائه بانقلاب ضده ٤‏ فعزل والده ونفاه الى 
جزيرة قى مجرى نهر النيجر. .. جزيرة مهجورة لا يسكنها أحد .. الى أن 
استثر الحكم تماما لهذا الابن العاق بابيه > وعندئاذ سمح للاب ان يرحل 
منفيا الى مديئة « جاو » بشرط آن يعيش داخل قصره لا يخرج منه ابدا .. 


وف سنة ۳۸٥۱م‏ مات الازکیا « محمد توری » .. وکان موته کان 
علامة على بداية النهاية لملكة السونغاى .. 


وكان سلاطين المغاربة الذين يحسكمون مراكش ويسيطرون على 
السواحل الشمالية لافريقيا “ يتطلعون دائما نحو الجثوب » ولكن الصحراء 
لرن كت حلا نفا لا ا فشا رو ونان راع ارب 
اقريثيا جنوب الصحراء ستوات طويلة .. 


وف سنة ١۸١٠م‏ ء قام « النصور » سلطان مراكش باعداد حملة 


عسكرية لغزو الجنوب »> وعين على رأس هذه الحملة قائدا شجاعا هو 
JUDAR PASHA‏ « جودار ياشا » وکان عدد الحنود ر الضباط الذين 
تکو نت منهم هذه الحملة نحو أربعة آلاف .. 


— A 


ولك اغاق الحرا بيقر ارا مها ع اة لى ا 
لدد ومهما کان هڌا الجيش مالحا ومزودا بالمۇن والامدادات 
والعتاد .. وفد استغرق هذا الجيش المغربى ستة شهور حتى وصل الى 
مشارف مملكة السونغای حنوب الصحراء الكبرى .. ولكن تعد أن هلاك 
منه قى الصحراء اكثر من ثلاثة أرياعه .. 


وبطبيعة الحال فان الالف جندى الذين وصلوا سالين »› كانوا منهكين 
من شدة التعب ومن "ثار تلك الرحلة الطويلة على ابدانهم .. ومع ذلك فقد 
كانوا مسلحين بالبنادق ويستعملون البارود »› مما يضمن لهم النصر المؤكد 
ف آية معركة ضد جیوش قبائل السونغای التى كانت تتسلح بالسيوف 
الفاح الا وقي ك من ال دة 


وکما کان متوقعا فقد سقطت مدينة » جاو ) عأاصمة السوتعغایى 
بسرعة ف ايدى المغاربة .. كما سقطت أيضا مدينة « تمبوكتو ) وتشول 
اأحدى الحدكايات التوارثة بين قبائل السونغاى عن هذه الفثرة ٠‏ 


« ان كل شىء بعد ذلك قد تعر .. وحل الخوف والخطر محل الامان 
يعد هناك شیء سوی الحزن والعئف والكوأارث الكبرى a‏ 


وقد مات « النصور » سنة .٦١م ٠‏ ويموته دفن معه حلم المغارىة 
فى التحكم فى متاجم الذهب ٠‏ جنوب الصحراء الكبرى ٠.‏ 


فزالت بالتدريج حتى دخلت دائرة التاريخ باعتبارها تخر واأكبر المالك 
والامبراطوريات الافريقية فى هذه المناطق خلال فترة العصور الوسطى .. 


ر 


© 
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وجيشها الارستقراطی 


موقم ١‏ مبراطوريية بورنوه 


من الاساطر الشائعة بين الاهالى الذين يعيشون ف الناطق امحيطة 
ببحبرة تشاد › والتى يتناقلونها فيما بينهم جيلا بعد جيل › اسطورة تقول ان 
امناطق المحيطة بالبحيرة هى تفسها الارض التى ماش عليها سيدنا نوح 
عليه السلام .»® 


ويبدو ان القبائل التى كانت تعيش ف تلك المناطق اثناء المصور الوسطى 
تقد صدقت هذه الاسطورة »› لاتهم اطلقوا على آراضیهم اسم « بورتوه » 


اسرتهم الحاكمة اسىم « السيفووا » SEFUWA‏ ای ابتٽاء 
« سیغا » او « ست » الذى يعتبر لديهم اول ابن ولد لسیدنا آدم عليه 
السلام ە 0 


وعرفت هذه القبائل باسم « قبائل السو » 50 .. وقد وفدوا 
الى الناطق الجنوبية الغربية لبحيرة تشاد فى أوائل القرن الثامن 
للميلاد .. وكانوا طوال الاجسام بشكل يلغت النظر ٠ء‏ ولذك فتد كان من 
السهل عليهم س كما يقولون ‏ ان يهزموا « الرجال الصغار » الذين كانوا 
يستوطنون تلك المناطق قيلهم »> ثم استمر زحنهم حتى الشواطىء الشرقية 
لىنحة تشاد واستقروا هناك > 


وقد تركت قبائل « السو » على ارض تلك المنطقة آثارا مازال بعضها 
باقيا حتى الان » ومازال 'غلبها دفينا لم تكشف عته الحفريات بعد .. وقد 
ظهرت مفاجاة تاريخية نتيجة للعثور على بقایا البیوت التی كانت تعيش فيها 


اھ س 


تلك القبائل ء وذلك حين تبين انهم كانوا يستءملون « الطوب الاحمر » ف 
البناء > وهو أمر لم يكن معروفا لدى المالك الافريقية الاخرى التى كاتت 


الافريقى الكلاسيك . وبالدراسة التحليلية لبعض لبعض القطع الفنية > تاکد 

ثقافة قبائل « السو » كانت عبارة عن تطويع افريقى لزيج من الثقافة التى 
كانت سائدة بين شعوبا' نهر النيل ٠‏ والثقافة التى كانت سسائدة بين القبائل 
النى كانت تعيش على شواطىء نهر النيجر . 


کائوا بصتعون يته رماحهم من الخزف الص اب امش طلوف 4 وترکوا 
» أمون رع ٠‏ وکانواً يستعملون طريقة ( صب القو الب ») ف صناعة 
التماثئيل »> وهي الطريقة التى كانت معروفة ف وادى النيل المصزى والتى 
انتقلمت بطريقة مازالت مجهولة حتى الان الى اعماق افريقيا احتى وصلت 
الى منطقة « بنن.» المطلة على خليج غيثيا بغرب افريقيا ف .هذا الزمن 
القد 
` ا + 


والمستقر علميا حقى الان نتيجة للدراسات والبحوث الاشرية 
والتاريخية > أن قبائل « السو » أدت دور حلقة الوصل بين الحضاراث 
الافريقية التى كانت سائدة فى شرق القارة وغربها » فى (DE‏ | 
الواقعة على الحدود الجثوبية للصحراء الكرى . 


ا ذلك و هناك a‏ الغموضى'مازال ا تلك البائل 1 


وبعد اخثفاء قبائل « السو » حلت بنفس الناطق التى كانوا يعيشون 
قیها حول بحرة تشاد قبائل آخری »› هی « فبائل الکاآوری » KANURI‏ 
وأنشاوا مملكة جديدة هى مملكة ١‏ کانم — gıرgiۃہ‏ « KANEM BORNÛU‏ 
التى ما لبشث أن غزت اراضى القبائل المجاورة > وضمتها الى الامبراطورية 
الجديدة .. ونشأت بذلك أطول امبراطورية أفريقية زمنا واستمرارا ؛ 
واكثر هذه الامبراطوريات بهاء وبريقا وفخامة .. 


ا د 


( وتود أن نشير الى آن المؤرخين الذين بحثوا وكتبوا س ومازالوا 
ييحثون ويكتبون م ف التاريخ الافريقى النديم » كانوا يعتمدون ف بعض 
الاحيان على القصص والحكايات والاساطر التى مازالت تتداولها القبائل 
المختلفة حتى الان » والتى انتقلت اليهم تصوصها المحفوظة عن آبائهمه 
وأجدادهم من الاجيال التى سبقتهم .. 


وبطبيعة الحال فان تنقل هذه الحكاياث والاساطير « الثيولوجيا » 
عبر الاجيال هى الطريقة الوحيدة المناسية لحفظ ذكريات التبائل وتراثها ٠‏ 
وذلك فى غيبة وجود الكتابة والتدوين > بسبب أن معظم س ان لم يكن كل 
لغات ولهجات هذه القبائل تعتبر لغات منطوقة ولا نكتب بالحروف 
والكلمامت .۰؛ 

ومن المسلم به أن استخلاضص الوقائع التاريخية الثابتة من هذه 
الحكايات والاساطر المتوارثة » ليس سهلا كما قد يكون متصورا .. وانما 
من الضرورى تخليص هذه الحكايات والاساطرر أولا مما تحفل به من خوارق 
وغيبيات وخرافات لايمكن تصديقها > ثم مقارنة الاحداث الواقمية بما هو 
معروف بصفة مؤكدة من احداث الثاريخ المكتوبة > بالنسنبة للممالك أو الدول 
الاخرى المعاصرة > وبهذا يمكن القاء الضوء على الاحداث الفعلية والواقعية 
للتاريخ الافريتى القديم ) 


ومن النتائج التى القى مليها الضوء أخيرا » حقيقية تاريخية تقول أن 
قبيلة « السيفووا! » SEFUWA‏ شد عينت نغسها فى القرن الثامن 
المیلادی حكاما وسادة على قبائل « کانہبا » £4۸۴84 التی کان الحكم 
فیها مرکزیا ویتولاه مجلس قبلی یتکون من اثئنی عشر عضوا .. 
عن ظهر قلب التاريخ الشغهى لملكتهم تلك » وهو مجموعة من الحكايات 
المتوارثة بين الاجيال تسمى « بورنوo BORNU CF{[RONICLE « Jia‏ 
او « تاريخ بورنوه » .. وتتضمن عرضا للاحصداث التاريخية مسلسلة 
زمنيا .. وبالرغم من أن هذه الاحداث الواقمية كانت تختلط ببعض الاساطير 
والخرافات أو الوقائع التى لا يمكن تصديقها » الا إئنا نستطيع بسهولة أن 
تحدد المعالم والاحداث الهامة فى تاريخ تلك امملكة ء. 

ومن تحليل « تاريخ بورنوه » تعرف أن أول ملك من قبلة« السيفووا» 

قبائل « الكانورى » وأسس مملكة « كانم» كان اسمه الممك «دوجو» 
0 وكان لذلك ف سنة .۸۰م .. 


— A 


اما اول ملك مسلم تولى عرش الملكة سسنة ١۸.٠م‏ فهو اللك 
القبائل ٠ء‏ كما سار على نهجه اللوك الاخرون الذين تولوا الملك من بعده . 
( هومی » HOME‏ الذى ظل يواصل نشر الدعوة الاسلامية بين 
الى ان ساد الدين الاسلامى تهائيا فى ارجاء تلك المملكة فى بداية القرن 
الثالث عقر اليلادى .. 


ويمكن القول بصفة عامة ائه اذا كانت امبراطورية « مالى » قد ورثت 
التراث الحضارى لامبراطورية « غانا » السابقة عليها ؛“ ونشرته ف مناطق 
غرب السودان وغرب آفريقيا »> فان مملكة ١‏ كانم » هی التى نشرت 
الحضارة ف مناطق وسط السودان وأواسط افريقيا .. وأن هذه الملكة 
كانت حلقة الوصل الحضارى بين الشعوب النبلية والشعوب الافريقية 
الاخرى غرب وجنوب بحيرة تشاد »> وعلى مساحة واسعة تمتد من سواحل 
افريقيا المطلة على المحيط الهندى شرقا » حتى سواحل غرب القارة المطلة 
على المحيط الاطلنطى ( خليج غينيا ) . 


وقد بلغت مملكة « كانم » أقصى قوتها فى عهد اللك « سالا » 
54114 ن الفترة من ستة ٩‏ م حتي سنة ۲1م .۰ 

وبعد موت هڌا الك التوى »> استمرت مملكة « كاتم » تاريخيا )دة 
مائة وخمس وستين سنة أآخرى > شضتها ف حروب مضنية تدافع فيها ضد 
غزوات القبائل المجاورة » خصوصا قبائل « البولالا » BULALA‏ 
التى كانت تعيش هى الاخرى فى مناطق شرق بحيرة تشاد . 

وقد سیت قبائل »3 السولالا ( ف كواأارٿث حمة 6 الحفنها بمملكة 
« كانم )» وشعبھا من قبائل « الکانوری ») .. 


وق سنة ١۱۳۸م‏ ء حسم اللك « عمر » OMAR‏ ملك « كائم » 
الأمر > ورحل بشعبه كله من منطقة شرق البحيرة واتجه الى شواطئها 
الغربية »> حيث اسىس هناك مملكة جديدة هى ما تسمى مملكة«بورنو «الجديدة» 
التى تميزت بأنها كانت أكثر الممالك بريقا وابهة » بين الممالك والامبراطوريات 
الافريقية التى ظهرت فى العصور الوسطى .. 


کک د 


وکان نظام الحكم فى مملكة « بورنو د الحديدة ( مماثلا ا ا 
الحكم الذى كان سائدا قى مملكة « كانم » .. فاللك أو « المایى « MAI‏ 
يعامل من شعبه على أساس أنه اله »> ولا يمكن ان يتجرأً آتباعه على 
الشريعة الاسلامية هى القانون الذى يحكم التاس وشثون الملكة . 


وف سنة ۱٤۲۷٦‏ م تولى اللك على ٤‏ آو « الماى على » عرش بورنوه؛ 
واستمر حكمه نحو احدى وعشرين سنة » أنشاأ خلالها عاصمة جديدة للمملكة 
وهی مدينة « بيرنى جازارجومو « BERNI GAZARGOMO‏ وكائت مدينة 
بديعة محاطة بالاسوار من كل جانب وتقع فى المنطقة الشمالية للمملكة على 
ضفاف نهر « طویى » TOBE‏ الذى يعثبر حاليا ضمن الحدود 
الا الي مل ي ذو اللي ربكا ورات هة ااه 
من اكير المدن الافريقية التى انشئت فى فترة العصور الوسطى . ومازالت 
بها حتى الان الاثار الباقية من قصر « ال اى على » الذى كان مبنيا بالطوب 
الاحمن ”٭ 


غير ان اشهر واقوى الملوك « المايات » فى تاريخ بورنوه ٤ء‏ هو « الماى 
ادریس علومه » IDRIS ALCOMA‏ الد اتس ار کی قن 
ظهر قى المالك والامبراطوريات الافريقية .. ولم يكن لهذا الجيش مثيل بين 
کل الجیوشس pI hg PRE‏ 
« النار والبارود » فى حين كانت كل الجيوش الاخرى تستعمل الإسلحة 
الافريقية التقليدية كالسهام والرماح والحراب .. 


وكان الجنود والفرسان فى هذا الجيش يلبسون ‏ مثل فرسسان 
العصور الوسطى فى أوربا ‏ الخوذات الحديدية » ويتدرعون بالزرودة 


CnAIN MAIL‏ وهى أردية مرنة مصنوعة من الحلقات الحديدية 
املضغفرة ء كما أن الخيول بدورها كانت مدرعة بأغطية ثقيلة لحماينها أثناء 
لعارك + o‏ 


أما ثرو هة مملكة « بورنوه » فكانت ف الغالب نتيجة لفيامها بتحمارة 
وتصدير العبيد الذين كانوا يقعون فى اسر هذا الجيش التوى .. 


وقد مات « الماى ادريس علومه » ستة 1۷٦1م‏ »> وبدآت القلاشل 
والمتاعب تهب على مملكة بورنوه ٠‏ كما بدا التفكك يدب ق أوصالها » حين 
أخاذ كل امر ف الاستقلال عن الامراء الاخرين حتى جاعث بداية القثرن الثامن 
عشر الميلادى 6 وکان الضوء گند خبا تماما عن تلك الحضار ة الكبرى الثى 
سادت فى تلك النطقة الامريقية لفترة زمنية استمرت نحو الف سنة ء. 


ک0 کے 


التصل العاشر 


امبراطوربية بشییٹف 
ومالك الغايات اللاستواشة 


( م س ۷ افريغيا ) 


الفصل العاشى 


« مقبرة الرجل الأبيض » »+ * ]ا 


كان هذا هو الاسم الذى اطلقه المستعمرون الانجليز فى خلال القرن 
التاسع عشر ء على مناطق المستنقعات والغابات الاستوائية المطرة ف 
غرب افريقيا ٤‏ باعتپارها مناطق لا يمكن اختراقها .. 


ولكن هناك من الشواهد ما يدل على أن بعض الاوربيين قد وصلوا 
الى بعض هذه المناطق قبل القرن التاسع عشر ء كذلك فتقد تمكن التجمار 
العرب باستمرار من الوصول الى مناطق حزام الغابات الاستوائية ف 
سواحل غرب اغریقیا ۰. 


ومن المؤكد إن تاريخ الممالك التى نشأت فى مناطق إلغابات الإاستوائية 
الافريقية » يختلف كثيرا عن تاريخ المالك والامبرآطوريات التي ظهرت فى 
المنآطق العشسية جتوب الصحراء الكبرى 


كذلك فان سکان مناطق الغابات الاستوآئية ألاغريقية يختلقون جسميا 
وثقافيا عن اخوانهم الافريقيين الاخرين الذين يعيشون فى شمال وجنسوب 
مناطق الغابايت . 


ورغم أن كتاب العرب من مؤرخين وجغراغيين قد ذكرو الكثير سن 
الاإراضى والشعوب والقبائل التى تعيش فى المنطقة المشبية جنوب 
الصحراء الكبرى > الا اتهم لم يذكروا شيئا عن إراضى وشائل منطةة 
الغابات الاستوائية ء اللهم الا بعض العلومات التى غد لا ترقى كثيرا الى 
الان 


کک 


ولذلك مان الكثير من الاوربيين كانوا يمتقدون الى زمن قريب › بأن 
القبائل والشعوب التى تعيش على سواحل خليج غيتيا » وف داخل الغابات 
الاستوائية ليس لهم تاريخ معروف .. 


ولكن تبين خطاً هذا الاعتقاد الان »> بعد اكتشاف الكثير من الشواهد 
التاريخية التى تدل على أن هذه الشعوب کان لھا تاریخ سیاسی متمیز > 
وکائت لهم حضاراتهم وثقافاتهم المتميزة ذات الطابع الخاص .. وذلك 
بالرغم من أن الوصول الى معرفة تلك الشواهد يمعتمد اساسا على دراسة 
« الاثار » التى عثر مليها فى الحفريات ٤ء‏ كما يعتمد على تحليل الشتصص 
والحكايات والاساطر التى ثتوارئها الاجيال المتعاقبة » والتى مازالت تحكى 
شناهة حتى الان ١ء‏ 


بدا حل لغز هذه الحضارات واستجلاء غبوضها فى سنة ٧۹۲۳٩‏ »> 
حين عثر المعدنون الذين يحفرون مناجم الصفيح ف أواسط نيجرريا “ وبطريق 
الصدفة المحضة ء على تمشالين للرأس مصنوعين من الصلصال الاحمر .. 
وكان هذا الاكتشااف فى منطقة « جابا » JAPPA‏ المجاورة لقرية 
« توك » e ۰ ۰ NOK‏ 


ف ذلك آلوقت لم يكن هناك أحد يتصور أن هذين التمثالين؛ يرجمان 
الى تاریخ قديم جدا .. أو انها دليل ومؤشسر لوجود قبائل وشموب 
متحضرة كانت تعيش فى تلك المناطق منذ' لاف السنين ؛ وكان بينهمم 
فتانون ونحاتون يصنعون مثل هذه التماثيل المتقنة .: 


ثم عثر. بعد ذلك على المزيد من التمائيل الصلصالية' الحمراء فى مناطق 
اخضری ف نیجےیا > کا عشر: على تماثیل اخرى من البرونز ٠۰‏ وتبین 
بالتحليل العلمى لهذه التماثيل » ان 'تازيخ صنعها يرجع الى أفغترات زمنية 
تبين ان طريقة صنع هذه التماثيل والاثار الاخرى التى عثر عليها » تدل على 
أنها نتاج فن متميز وله طابعه الخاص › لحضارة متميزة كانت منتشرة بين 
قيائل « النوك » NOK‏ التى كانت تعيش فى مساحة على امتقداد 
حوالى خمسمائة كيلو متر من أراضى نيجيريا .. 

غمن هم ياترى قبائل « النوك » هذه التى ظلت تعيش فى هضبة 
تيجيريا قرابة الفين من السنين ٠.‏ وهل هم اأجداد شبائل « اليوروبا » 
۲0۸84 التى تعيش الان فى دولة نيجيريا الحديثة .. ؟! 


E 


ا 
ا 


ر 
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ليست هناك اجابة محددة على هذا السؤال .. لان هناك حلقة 
مفقودة فى هذا التاريخ تمتد نحو خمسمائة عام .. 


ان لغة قبائل « اليوروبا » ترجع فى اصولها الضوتية الى « لغة أم » كاتت 
موحودة وسائدة بينهم منذ أكثر من ثلاثة لاف سنة ٠»‏ 


ولكن هذا الرآى لا يتوافق مع الفدص والحكايات التداولة بين اجيال 
قبائل اليوروبا حتى الان > فهم يقولون أن فى الحكايات التى ذكرها يعض 
التجار العرب الذين تقابلوا مع اجداد هذه القبائل اثناء العصور الوسطى 
ان « ابناء مملكة كوش » قد هجروا أرضهم ورحلوا الى « حيث تفرب 
الشمس » ولذلك غهم ينتمون الى شعب « كوش » القديم 2 هاجروا 
الى الجنوب والى الغربا .. 


وهناك حكاية اخرى تقول أن « اليوروبا » جاعوا الى نيجيريا راحليں 
من سواحل البحر الابيض المتوسط ليستقروا فى اعماق جنوب الصحراء 
الكبرى ء١‏ 


وأيا كان الرآى حول النزاع على اصل قبائل « اليورويا » فان من 
المؤکد تاریخیا انهم کانوا مستقرين فى مناطق واأسعة ف غرب نیجیریا فی خلال 
الثرن الثامن الميلادى > وأسسوا عاصمتهم فى مدينة « ايفى » 1FE‏ 


وکائت » ایفی ) عاأاصمة دينية وثخغافية لجميع قبائل » اليورويا ( الت 
كانت تعيش متحدة مع بعضها فى بعض الاحيان » أو مستقلة ومنفصلة عن 
فضها ف اجیان أخری ۰. 


وثد وصل الفنانون والنحاتون فى تلك المدينة الى درجة راقية من فن 
التحت » واستعملوا الطريقة المعتادة لصب القماثيل التى ظهرت وسادت 
فى شمال وادى النيل منذ الاف السنين › والتى لا يعلم أحد حتى الان كيف 
وصلت اليهم › كماقاموا بتطوير الطريقة الاكثر بدائية انحت وتصميم‌التماثيل 
التى كانت سائدة بين فبائل « النوك » القديمة . 


وهناك العديد من التماثيل والنحف الاثرية التى عثر عليها فى مدينة 
« ایی » معروضة الان فى متاحف الاثار فى كثير من دول العالم المتحضرة. 
وتعتبر هذه التحف والتماثيل الافريقية التديمة على درجة من الرقة وجماى 


e 


الصنع بحيث يمكن مقارنتها باعظم الاعمال الفثية والتمافيل المصنوعة من 
التخاع آد تن االترونز امسو فى القو الت © وااو عة بن الان 


وقد كان انثشار قبائل « اليوروبا » فى بطاح شاسعة من الارض من 
اهم العوامل التى فككتهم الى ممالك أو ولايات مستقلة .. وكانت أتوى هذه 
الولايات « اليوروبية » هى ولاية « أويو » 0۲0 التى اتخذت مدينة 
« ايفى » س التى تقع على الحدود الشمالية لاراضى الغابات الاستوائية 
الممطرة _ عاصمة لها ء وكان ذلك ف بداية القرن الحادى عشراليلادى. . 


وظلت ولاية « أويو » أقوى ولايات « اليوروبا » كما ظلت عاصمتها 
« ايفى » عاصمة روحية لجميع القبائل اليوروبية دة طويلة » حتى قامت 
بغزوها قبائل « الایدو ». ۴(0 التی کانت تعرش فی « بنین » جنوب 
ولاية « أويو » ١ه‏ 


وتقول الحكايات أن « شعب بنين  »‏ فبائل الايدو م يشارك قبائل 
اليورويا فى تاريخها .. وان قبائل « الايدو » هم احفاد الامير « اودو دو وا» 
ODODUWA‏ الذی ارشد آبناء کوش حينما هاجروا الى « امتاطق 
التى تغرب فيها الشمس » .. وأنهم استقروا فى مدينة « ايفى » فى الفترة 
من القرن السادس حتى القرن الثامن اليلاديين . وكانت اقامتهم قصيرة 
لانهم رحلوا بعد ذلك الى مناطق اخرى ف الجنوب .. حيث استوطنوا دلتا 
هر ال اة مل ل ها د ونك اا گا و ن 8 
وقولت الحكم اسرة مالكة » كان يطلق لقب « أوجيزو » OGISO‏ 
ای اللك _ على کل من کان يتولى العرش .. 


وقد توسعت هذه الملكة ف مناطق الغابات المحيطة »> وضمتها الى 
سيطرتها .. وكان تظام الحكم يتميز باستقرار الامن والسلام فى أرجاء 
المملكة » حثى سنة ١]٤٠١إم‏ »> حين ارتكب الاوجيزو ‏ أى الك 
« أوودو » OWODO‏ خطأجسيما وعملا يتسم بالظلم » فثد حكم 
باعدام آمراة حبلى ء الامر الذى ثارت عليه القبائل ء واجبرت اللك على 
التنازل عن العرش > بل وابعدته منفيا من البلاد .. 
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| موقع مالك اليورودا 
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ويبدو آن نجاح شعب « بنين » فى ابعاد الملك عن الحكم » قد أكد 
لديهم حقهم ف مراجعة الحاكم > وحتهم قى ابداء رأيهم ق تظام الحكم .. 
وظهرت بذلك اول « نزعة جمهورية » ف تاريخ ممالك وامبراطوريات افريقيا 
السوداء » فقد اعلن شسعب بنين انهاء « اللكية » وبداية « الحمهورية » حيث 
يقوم الشعب باختيار حاكمه .. 


وقد تم اختیار « اغيان » N×ھ۴۷14‏ ۽ھو شخص ليس من الاسرة 
ا)الكة ليكون اول حاكم « جمهورى » لشعب بنين . وكان « افيان » يعمل فى 
احدى الوظائف العليا فى عهد اللك السابق « أوودو » ء وقد اثيت كفاعته 
ورحاحة عقله وحسن ادارته وتصريفه للامور .. لذلك فقد تم اختياأرد 
بالاجماع > وعين رئيسا لاول «جمهورية » فى أفريقيا السوداء . 


وقد استمر حكم « افيان » حوالى ثلاثين عاما .. وعندما آحس آنه 
قد كبر ف امسن > وأضبح عاجزا عن القيام باعباء الحكم > قام «بتعيين » 
ابنه ليخلفه ق كرسى الحكم > ولكن شعب بتين لم يقبل هذا التعيين » واصر 
على أن من حق الشسعب وحده اختيار الحاكم .. 


ونتيجة لهذا التصادم والاختلاف الديموقراطى حول نظام الحكى > 
انتصر رای فريق من شعب بتين كان يرى أن يتوم الشعب بالاتصال 
« بالاوتى » 0۸ _ اى بمللك قبائل اليوروبا ‏ لكى يرسسل احد الامراء 
من آبنائه لکی یحکم بنین ویصبح ملکا علیها . 


وبالقعل ارسل « الأونى « ابثه الام « أورانميان « ORANMIYAN‏ 
ملكا على البلاد + » وكان ذلك ف عام ۰ ام . 


وهكذا قامت اسرة حاكمة جديدة > استمرت ف حكم بنين منذ هذا 
على كل من يتولى العرش لقب « وبا » .. آى اللك .. ! 


وفى عهد « الاويا أورائميان » انتعشت امبراطورية بنين واتسعت 
أراضيها » واأستمر حكمه نحو ثلاثين عاما .. الى ان أعلن « الاوبا ) فجاةء 
آنه ضاق بالحكم ٤‏ وآن شعب بنین شعب يفیظ حکاہه 


_ 1¥. 


وهجر « الاوبا » عرشه ٠‏ بعد ان اعلن نبوءة تقول أن من يصلح 
لاعتلاء عرش بنين لابد أن يكون شمابا قويا » وفنانا فى نفس الوقت › ولابد أن 
يكون مولودا ف بنين > وتعلم فيها “ وعرف خبايا أسرارها وفنونها .. ! 


وقد انطقت ألا و صاف التى ذکرتها هذه النبوءة على جد أبتاء 
« أورانميان « وكان اسه «» كاد EWEKA TE FIRST « Jll‏ 
وعندما تولى هذا الابن عرش بنين بدا عهدا جديدا وأعلن « امبراطورية 
نين ( e»‏ 


استقر تظام الحكم > بعد ان اصبح مماثلا تماما وصورة طبق الاصل 
لنظام الحكم السائد فى مملكة اليوروبا .: والفارق الوحيد ان اللك الذى 
يتولى عرش اليورويا يطلق عليه لقب « أونى » .. أما الك اللنذى يتولى 
عرش بنين فيطلق عليه لقب « آوبا & ءء ا 


ثم اتسعت رقعة مملكة بنين نتيجة لقيامها بغزو مناطق الغاببات 

اامحيطة وضمتهاً تحت لوائها .. وق خلال الترن الثالث عشر اليلادى : 

كانت امبراطورية بنين مازالت تتطلع الى غزو المزيد من هذه المناطق .. 
© © © ) 

وف الفترة من عام ۱۲۸۰ م حتی عام ۱۲۹۰١‏ م ۰ تولی حکم بنین 


قام « الاوبا اوجولا ». بارسال زسالة الى .«١اونى‏ .» اليوروبا الذى 
يميش ف مدينة « ايغى » يطلب منه فيها أن يختار أحد صتاع التنحاس المهرة > 
ليعلم الغتاتين بمملكة يتين كيفية التعمامل مع هذا الممدن ') من صهر 
واستخلاص وسبك وتشکیل .. 


وتلبية لهذا الطلب > اوفغد « الاونى » أحد الفنانين الكار امتخصصين 
فى « الئحاس » .. وکان اسم هذا الفنان « ایجوجا » 608614۸[ حيث 
قام بتعليم وتدريب فناتى بنين على كيفية التعامل مح النحاس ؛ الڌى كان 
يتوفر بكميات كييرة جدا قى كثير من 'الناجم الدفينة فى الاراضى' التىتسيطر 
عليها المملكة » والڌى كان ايضا من اهم المؤثرات فى تاريخ هذه المملكة .. 


۰ وقد لعب النحانس دورا هائلا ف الحياأة الاقتصادية والحياة الفنية 


~ ° — 


اال الروت هن امار 
مدينة « أيفى » " 


« عودد الصائد منشصرر اأ 


أما الدور الاقتصادى فيتلخص ف ان معدن النحاس الاصثر 88488 
وهو الذی کان یتوفر فی بنین بکمیات هائلة ‏ کان سببا مباشرا فی ازدیاد 
المجاورة والبعيدة .. 


كانت بنين تصدر النحاس الاصفر » وتستورد النحاس الاحمر 
وهو معدن اساسى فى صناعة البرونز والنحاس بصفة عامة .. وقد 
ازدهرت هذه التجارة الخارجية لدرجة أن بنين قد تعاملت فى هذا المجال مع 
الممالك والقبائل التى كانت تعيش فى غرب السودان . 


وأما الدور الفنى والحضارى الذى اداه معدن النحاس لملكة بنين ١‏ 
فيتلخص بدوره فى اليراعة الغائقة » والجدارة التى اثبتها الفنانون والصناع 
فى التعامل مع هذا المعدن ٠‏ فجميع التمائيل والاعمال الفنية والاثرية التى عثر 
عليها فى الناطق التى كانت تابعة لملكة بنين تدل على المستوى الراقى 
لفن النحت والصياغة الذى وصلت اليه هذه الجلكة أثناء فترة العصور 
الوسطى . 
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لقد صمم هؤلاء الفنانين تماثيل من النحاس والبرونز تمثل كل اوجه 
ومناحى الحياة فى .مملكة بنين .. وكانهم بهذا كانوا يقصدون أن يتركوا 
للاجيال المقبلة تاريخا منحوتا فى عشرات ومئات الاشكال من هذه التمائيل » 
وذلك بدلا من ترك تاريخ مكثوب ؛ وعذرهم فى ذلك ائنهم کائوا لا يعرفون 
الكتابة ٤‏ لان لغتهم كانت بدون ابجدية يعتمد عليها فى الكتابة والتدوين .. 


وق متئصف القرن السادس عشر »> كانت مملكة بنين تسيطر على 
مناطق واسنة تمتد من دلتا نهر النيجر > حتى منطقة مدينة « لاجموس » 
الحديثة .. ولسوء الحظ كانت هذه النطقة احدى الناطق الرئيسية التى 
هبط فيها المسثعمرون الاوربيون الذين يبحثون عن مناطق لاقتناص «العبيد» . 


الى غرب افريقيا ليمارسوا اخس تجارة فى تاريخ الانسان ؛ وهى تجارة 
الع دى ¢ 5 


وطلبوا منهم الانطلاق الى مناطق الغابات والمناطق الريغية الداخلية »> لمحاضرة 
الاهالى واصطيادهم احياء »> وسوقهم الى ساحل خليخ غينيا ليبأعوا هناك 


ے 1(۱ ى 


بالجملة > وليتم تصديرهم الى البرتغال حيث يباعوا هناك من جديد بالجملة 
بالقطاعی 0 

وبالفعل انطلقت جيوش بتين المزودة بالاسلحة النارية الى الناطق 
الداخلية وآسرت الالاف .. ولكن الإاهالى الذين فزعوا من اثر هذه الاسلحة 
التارية التى لا قبل لهم يمواجهتها > اضطروا للهرب والفرار مذمورين الى 
مناطق أکثر تفلغلا فف الغابات والاحراشس > وأكئر أمنا ویعدا عن مصدر هذه 
الغارات إاللا. أنسانية e۵‏ 


وف بداية القرن الثامن عشر تقريبا ٤‏ أصبحت مساحات واسعة فى 
منطقة جنوب نيجيريا خالية تماما من النانس .. ولذلك فد بدأت تدرة مملكة 
بنين على الاستمرار ف تجارة العبيد ف الاضمحلال .. واضمحلت بالتالى 
شئون هذه المملكة التى وصمها التاريخ الافريقى بعار الاشستراك مع 
الاوربيين ف تجارة العبيد .. واحتفظت ذاكرة التاريخ بهذه الوصمة 
المشينة » حيث تشير بعض القصص والحكايات التوارثة الى مملكة بنين 
باعتبارها « مملكة الدماء ) إء. : 


کان ظهور قبائٿل « الاشانتى « ASHANTI‏ ف مناطق الغابات 
الاستوائية الممطرة معاصرا على وجه التقريب لظهور شعب بئين فى هذه 


فى ذلك الزمن القديم أاستقرت مجموعة من قبائل « الاكان AKAN‏ 
المتحدثة بلغة « التوى » 1W‏ ف مناطق الغابات الاستوائية بغرب 
افريقيا »> وقد جاعت هذه القبائل س كما يذكرون فى حكاياتهم المتوارثة _ 
مهاجرة من « الصحراء البيضاء الكرى )» ء. ثم أسنقر مقامهم ف مناطق 
الغابات الواسعة فى سكل جماعات أو ولايات منقصلة ٠‏ لا يريطها أىرابط 
أو اتحاد » عدا العلاقات الروحية التى توجد عادة لدى القبائل النتمية 
ألى أصل وأحد إم.. 


وكالن عدد هذه الولايات يربو على اثنتى عشرة ولاية ٤‏ ولم تكن كلها 
على قدر متساو من القوة “ بل ظهرت ولاية واحدة هى « الاشانتى » التى 
أعتدرت نتوی ال ولایات التی ڪونثها قبائل » الاكان ) ٠‏ وسرعان ما آصبحت 
« کومسای » KÛUMSAI‏ عاصمة الاشانتى » عاصمة روحية لجميع 
قبائل « الاكان » ..ء 


a 
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وف خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين › تعرضت 
ولايات قبائل الاكان لغزوات مستمرة من القبائل الاخرى المعادية التى 
تعيش فى المناطق المجاورة .. وكانت قبائل « الاكان » بطبيعتها مسالمة ¿ 
ولكن اثر هذه الغزوات دفع الاكان الى التطلع الى امل الاتحاد »> واصبح 
هذا الاہل هو أقصى ا تتطلع اليه شبائل » ألاکان (( لتئمكن من مو أحهة أالاعدأء 
وصد هجماتهم ووقف مظالهم .. 


وف أواخر القرن السابع عشر تحقق هذا الامل على يد « أوزاى توتو» 

OSEI TUTU‏ ملك « کومسای » الذی نجح ف جمع رؤساء قبائل 

الاكان كلهم فى مجلس واحد ء٤‏ ودعاهم الى ضرورة الاتحصاد فى أمة ودولة 
واحدة تضمهم جميعا فى وطن واحد وتحت حكومة مركزية واأحدة . 


وتقول الحكايات المتوارثة آنه ف نفس اللحظة التى کان « أوزاىتوتو ٠‏ 
يخطب فيها فى مجلس شيوخ القبائل والولايات ليقنعهم بالميزات التى تعود 
على جميع قبائل الاكان اذا توحدوا فى دولة واحدة ء هبط من السماء كرسى 
عرش مصنوع من الذهب الخالص .. وكانث هذه دلالة وعلامة سماوية 
على قيام مملكة جديدة هى « مملكة الاشانتى » وعلى رأسها ملك جديد هو 
۲ اوزای توتو ) ٠۰‏ 


ولم تمض سنوات قليلة حتى أصبحث « مملكة الاشانتى » أثوى مملكة 
فى مناطق الغابات الاستوائية بغرب أفريثيا »> وقد تمثلت توتها فى كميات 
الذهب التى تمتلكها والتى تخبثها وتخفيها داخل اماكن سرية مجهولة ف 
عمق الغابات ؛ كذلك فى قيامها بالمقايضات والبادلات التجارية مع قبائل 
غرب السوداأن ۰ه 


وبدآات مملكة الاشانتى فى غزو الاراضى المجاورة وراء حدودها الغربيد 
كما اقامت علاقات تجارية مع القبائل الاخری التى تعيش على سواحل خارع 
غيثيا .. وكانت هذه القبائل تتولى اعمال الوساطة التجارية بين مملكة 


الاشانتى وبين التجار الاوربيين الذين يتزلون بسواحل غرب افريفيا الطلة 
على خلیج غینیا .. 

وعندما ازدادت فوة الاشانتى > رتبت امرها على استيعاد القبائل 
الوسطاء والتعامل مباشرة مع التجار الاوربيين .. وكان من الضرورى لكى 
يتحقق هذا الغرض ان يتم القضاء تماما على هذه القبائل والاستيلاء على 
أراضيها المطلة على المحيط . 


AS 


وقام جيشس مملكة الاشانتى بغزو القبائل التى تعيش بالاراضشى 
الساحلية > وارتكب ضدهم مذابح جماعية وحشية تقشعر لها الاإبدان › 
م استحق بذلك الوصف الذى تطلقه عليه الحكايات المتوارثة » باعتباره اكثر 
حیوشس غرب أاغريقيا توحشا وتعطشسا لادہماعء, .ء 


وف خلال القرن التاسع عشر + ناضلت « الاشانتى » بقوة ضد 
امستعمرين الانجليز » وسببت لهم الكثير من المتاعب باستمرار مقاومتهم 
لسنوات طويلة وأخيرا فى بداية الفرن العشرين > وبالتحديد سنة ۲ .۹۰١١م‏ > 
تمت هزيمة قبائل الاشانتى ؛ وخضعت مملكتهم للانجليز ¢> وأاصبحت 
آر أاضيهم ( محمية ) PROTECTORATE‏ بريطانية »> تدخل ضمن 
تاه 5 « ساحل GOLD COAST « ail‏ التى خللتث تحت سيحلرة 
الاستعمار البریطانی حتى سئنة ۱١٣٩٥٩‏ ء. 


© © © 
مذذ بدآدت تجار هة العبيد ف آمریقيا ¢ وکانت تزداد حدة ووحشية 


ولا انسانية ء وقد اثرت تلك التحارة تأثرات مختلفة ومتباينة على جميع 
الممالك والامبراطوریات التی ظھرت فی مناطق غرب افریثیا ٤‏ كما أثرت 
كذلك على جميع الولايات الصغيرة والمشيخات التبائلية التى كانتت 
تسثوطن تلك الناطفق ٠‏ دون أن تكون فى شكل دولة ذات حكومة مركزية . 


فالدول والمالك والامبراطوريات القوية استطاعت ان تحقق ثراء 
وأاسعا من تثجارة العبيد ء بينما عانث المالك والولايات الصغيرة من‌هذه 
التجارة اشد عتاء » فمقد تعرضت للفزو والهجمات المستمرة » وتم أسسر 
قباثل باكملها »> ورحلوا مكبلين الى السواحل »› لبباعوا عبيدا لمن يشترى 
من التخا الأفرسين: الخين كارا يكتسونهم ف السفن. هضوا الى دول 
أوربا والى العالم الجديد ق الامريكتين . . 


وبسبب الاثار التى جرتها تجارة العبيد على هذه المناطق ف غرب ‌آفريقياء 
ظطهرت مملكة حديدة هى مملكة ( بوشونجو » ‘BUSHONGO‏ ۰ 

وتبدا قصة ظهور هذه المملكة ف عام ۸۳٤۱م‏ ٤ء‏ حين تغلغل البرتغاليون 
داخل مناطقی غرب أفريقيا ؛ ووصلوا حتثى نهر « الكوتعَو » CONGO‏ 
وانشأوا علاثات ثجارية مع مملكة « الكونفو » . وبطبيعة الحال »> فقد 
حانت معظم الصفقات عن توريد العبيد .. 
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وف المنطقة المجاورة لملكة الكونغو » كانت تعيش قبائل « الكوبا » 
KUBA‏ وهى قبائل مسالة الى حد كبر » وليست على استمداد 
لخوض معارك المقاومة ضد قناصى العبيد من جيوش مملكة الكونغو . 
ودرءا لهذا الذطر قاأامث قبائل » الكوبا ( بالهجرة من آراضيها ورحلت 
هاربة الى مناطق جديدة داخل قلب أغريفيا ٤‏ فى اتجاه الجئوب الشرقى “٠‏ 
واستقروا ف منطقة منعزلة على ضفاف ئثهر « كوlنجږو‏ « KWANGO‏ 


ولكن أخطار الغزو والقنض ء هددت حياتهم أيضا ف تلك المنطقة 
الجديدة حيث تعرضت قبائل « الكوبا » الى هجمات متلاحقة من القبائل 
الاقوى التى كانت تعيش ف المناطق المجاورة لنهر « كوانجو » ولم يكن 
هناك حل أمام قبائل « الكوبا » الا ان تشد الرحال مهاجرة مرة أخرى نحو 
الشرق > الى أن وصلت الى قلب الكونغو » ف المنطقة الوسطى لجرى نهر 
» کlسlای‏ « KASSAT‏ 


وف هذه ال)نطقة النائية استطاعت فبائل « الكوبا » فى النهاية أن 
تحد أرضا آمنة تستقر فيها . وعد ان التقطوا أنفاسهم بعد دعب الترحال 
والهجرة ونظموا أنفسهم وتوحدت مصالح جميع العشائر > وأسسوا مملكة 
« بوشونجو » وهو الاسم الذى كان يطلق على أكبر وأتوى عشسرة من 
اللمشائر التى تنضوى ف لواء قبائل « الكويا )» .. 


ونظرا لانعزال وبعد اراضى مملكة « بوشونجو » فقد انعزلت قبائل 
« الكوبا » عن التأاثرات الخارجية الوافدة الى أفريقيا من قارتى آسيا 
وأوربا .. وبالتالى فقد أصبحت لهمذه القبائل ثقافبلة عامة متميزة » كما 
كانت تعيش حياتها طبقا للعمادات والافنكار التى ورثوها عن أجيالهم 
السابقة ٠‏ وأورثوها بدورهم الى الاجيال اللاحقة . 


وف بدايات القرن السابع عشر » شعرت احدى عشار قبائل 
« الكوبا » بانها قد أصبحت قوية وتستطيع أن تستولى على عرش الملكة . 
وبالقعل' فقد قامت هذه اعشرة بقيادة « شامبا بولو نجونجو » S11۸184۸‏ 
BOLONGONGO‏ بالهجوم على الاسرة الحاكمة > وتم قتل الك » وجلس 
« شامبا بولو تجونجو » على عرش الملكة . 


وبالرغم من ان هذا اللك قد استولى على العرش بالقوة وبالقتل › 
الا أن الحكايات التوارثة تذكره دائما بالتقدير والاحترام » وتصفغفه بأنه 


۷ا — 


« الملك الذى بذل كل جهده ليعلم قبائل الكوبا ويضمن لها الامن والعدل 


وقد تم العثور أخيرا على آثار فنية كثره يرجع تاريخها الى عهد 
الملك بولو تنجونجو > وقد صنعت معظم هذه الآثار والتماثيل من الخشب 
والعاج > وتعتبر بكل المقاييس الفئية » على مستوى رفيع من غن النحت 
والتشكيل > يمائل المستوى الفنى للتمائيل النحاس والبرونز التى تركها 
شعب « بنين » القديم ٠.‏ 


وف امناطق الشرقية وراء حدود مملكة « بوشونجو » وعلى 
الحواف الشمالية لنطقة الغابات الاستوائية ف آواسط آفريفيا › كائت 
تعيش قباثل اخرى معرفلة باسم « الباکویزی » 84٤CW۴71‏ وکائوا 
يتميزون بطول الغامة وشدة التحمل > الامر الذى كان من السهل اطلاق 
اسم « الممالقة » على هذه القبائل . 


وتدل الشواهد التاريخية على أنه منذ ظهور « الباكويزى» المعمالقة 
فى تلك المناطق فى خلال فترة العصور الوسطى وحتى نهماية القرن 
التاسع عشر > لم يستطع الاوربيون ولا الاسيويون الوصول الى تلك 
المناطق ابدا “ ولهذا فقد لكانوا يعيشون فى مجتمعات متعزلة > يسود 
النظام فيها طبقا للمادات المتوارثة والاحتياجات العامة . 


وتصف الحكايات القديمة المتوارثة فى أوغندا هذه القبائل بالشجاعة 
والاقدام وتحمل الشہدائد والحياة المسعبة ء وانهم شوم يرحلون یلا حخوف 


ويقال آن أصول قياثل « الباكويزى » العمالتة » قد وفدت مهاجرة 
من الناطق الحبشية شرق القارة »“ واستقرت ف قلب اأواسط افريقيا ف 
القرن الرابع عشر »> حيث تمكنوا من السيطرة على الناطق الجنوبية لاوغندا 
الحديثة ؛ وظلو يحكمونها من سنة ١٠م‏ حثى سثة ...تام .. 


وقد استطاعت قبائل « الباکویزی » اثامة مجتمع مرکزی سيادى 
قبائل « الباكويزى » على يعض مجتمعات القبائل الاخرى الضعيفة التى 
كانت تعيش ف الناطق امجاورة . 


ا — 


بص رورس 
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| موقع مالاك ادويق | 


وكان النظام الاقتصادى والاجتماعى لقبائل « الباكويزى » يتوم 
اساسا على الرعى والزراعة الموسمية . وقد تركوا آثارا تدل على إنهم 
كانوا من البنائين القلائل بين القباثل التى كانت تعيش فى غرب ووسط 
القارة على أيامهم .. فقد قاموا بانشاء الجسور والسدود »› وان كان 
ذلك على نطاق ضيق > كما تاموا ببناء قلاع دفغاعية حغروا حولها خنادق 
عميقة تمتد على مسافة يبلغ طولها نحو عثرة كيلو مترات . 


وتذكر الحكايات المتوارثة والنتشرة بين الاوغنديين المحدثين ٠‏ أن 
« الباكويزى العمالقة » كانوا يعتبرون فى مرتبة الالهة بالنسبة للمجتمعات 
القبلية الاخرى التى تسيطر عليها قبائل الباكويزى وتتحكم فيها .. ولكن 
مملكة « کړاتا » ۴]۴۸4۵1۸ _ وهى احدى المجتمعات الضغرة التى 
كانت تحت حكم الباکويزى - اكتشفت انهم بشر مئلهم وليسوا آلهة كما 
كانوا يظنون من قبل .. وبهذا الاكتشاف ؛ زالت قوة اللعمالقة ودالت 


دولتهم « 6 


وتقول هذه الحكايات آيضا أن العمالقة قد اختفوا فجاة » ولم يطلهر 
لهم أثر يعد ذلك > ولكن أغلب الظن اتهم تحولوا الى أصول وأجداد لقبائل 
« الباهییسا » ه84۳1 التی تعیش ف نفس الناطق التی کانت تعيش 
فيها من قبل قبائل الباكويزى العمالقة .. 


وقبائل « الباهيما ( بدو رعاة رحل ٠‏ وهم طو ال الغامة ٤‏ ويميشون 
حياة غير مستقرة ٠‏ يتخللها رحيل مستمر بحثا عن المناطق العشبية حيث 
طت الرشى لمات :2 : 


فى هذه النطقة هى قبائل « اللو « LUO‏ وكانوا على درحة عالية من 
التنظيم المناسب لطبيعة البيئثة والارض والحياة ) فاعادوا ثكوين مملكة 


« كيراتا » ثم قسموها الى أربع ولايات أو ممالك صغيرة هى ٠‏ 
BUGANDA Iıiêgı —‏ 


مہ 1۲۷ س 


وق خلال القرن السابع عشر ٠‏ استطاعت مملكة « بونيورو » أن 
تمسيطر تماما على جميع ال ناطق الواقعة فى غرب « أوغندا » الحالية . 

ذف القرن. التالى © امسهت اة ا وة « ودا هة ين الكو ية 
استطاعت أن تهزم مملكة « بونيورو » وتضم أراضيها .. وظلت 
« بوغندا » حتى الاآن تتبواأً مكان الصدارة فى القوة والاتساع بين غيرها 
من ألو لايات الاو غثدية + 


سس ۱۲۸ س 


ا الحا دی عة 


( م ٩‏ الاقریتى ) 


القفصل الحادى عشر 


أرض « الزنج » لها مكانة خاصة ف التاريخ الافريقى ٠.‏ غهى تذكرنا 
« بأئسان الزنج « [N ANTHROPUS‏ الذی کان یعیش منذ نحو 
...ر .۷را سنة » والذى اكتشفه العالم الانثروبولوجى « الدكتور ليكى » 
قى منطقة « تانزانیا » عام ٠۹٥٩‏ . 


ويطلق اسم « أرض الزنج » على الاراضى الساحلية بشرق اغريقيا › 
فى المنطقة المتدة من الصومال حتى موزمبيق .. أما معنى كلمة « زنج » 
ZANJ‏ فهو على الاأرجح مستمد من الكلمة الفارسعية الإمائلة ومعناها 
( الاسود )€ + 


ويطبيمة الحال هناك العديد من الحلفات التاريخية الفغودة تماما بين 
« انسان الزنج » القديم الذى عثر الدكتور ليكى على رغاته متحجرة ¢ حيث 
كان يعيش فى العصر الحجرى البكر ء وبين « الزنج » الذين كانوا يعيشون 
قى « أرض الزنج » منذ نحو الفين من السنين »> وكانت لهم حضارة متقدمة . 


ويذكر مؤرخو الاغريق القدماء عن الزنج الذين كانوا يعيشون ف 
سواحل شرق افريقيا » آنهم شيدوا مدنا ساحلية كانت على علاقات تجارية 
راسخة مع شبه الجزيرة العربية والهند .. 

وف سنة ١۱۲م ٠‏ كتب « برتيس  »‏ وهو أحد المؤرخين‌القدماء ‏ 
بحثا سماه : « حول البحر الاریتری RYT 1۸A4۴۸N‏ دليل لناطسق 
شسمال غرب ا محيط الهندى € ٭ ٠»‏ 


— |۳۱ — 


وذكکر' ( برنيىس ٩‏ ف هذا البحث أن التجار العرب ڪکانوا ييحسرون 
باستمرار الى سواحل شرق أفريقيا > ويعقدون المبادلات التجارية مع 
المدن الساحلية التى كانت منضمة مع بعضها قى دولة واحدة كان اسمها 
أمبراطورية « أرانيا » . AZANIA‏ 


وكانت السفن العربية تحمل الى تلك المدن الافريقية انواعا مختلفة 
من المنتجات الهندية و الثیاب والاقمشة القطنية بصفة خاصة » ثم ترجع 
سغتهم محملة بالتوابل والقرتفل والكثرمن المنتجات الافريقية كالعاج وقرون 
الکرکدن ودرقات السلاحف » 


وذکر « برنیس » آیضاان‌الکثر من التجار. العرب كانوا مستقرين تماما 
بأارض الزنج > وآنهم اتخذوا زوجات سمراوات جميلات من نساء الزنج . 
كما أن هؤلاء العرب قد تملموالغة « البانتو ) التی کان یتکلمھا الزنج > كما 
علموا الزنج أيضا اللقة العربية .. 


ورور الزمن أندمجت هاتان اللغتان ف لغة وأحدة متميز ة ھی اة 
« السواحيلى » SAWAHILI‏ وهى اللغة التى مازالت منتشرة 
حتى الان فى المناطق الساحلية بشرق اقريقيا » وهى عبارة عن تركيبات 
منطوقة للكلمات التى ترجع فى اصلها الى مصدرين » هما لغة البانتو واللفة 
العريية . : 


وقد يكون من الصعب أن نتصور ما كانت عليه هذه المدن الساحلية 
القديمة منذ نحو الف عام .. فقد كانت هذه المدن مزدهرة كمراكن تجارية 
بين قارتى آسيا واغريقيا ٠.‏ ابتداء من منطقة القرن الافريقن حش جنوب 
موزمبيق ٤و‏ هىمسافة تمتد نحو أربعة آلاف من الكيلومترات ..! 


کانت کل مدينة من هذه المدن الساحلية مستقلة سیاسیا ؛ وتکاد تماثل 
نظام « الدينة الدوãl‏ « CITY STATE‏ 


وكانت السفن الصينية الشراعية التجارية الضخمة » تصل الى تلك 
المدن من الصين > وعليها بضائع وتجار من الصين والهند وقارس وبورما 
وسيام e‏ ]6[ 


وبعد أن تفتهى عمليات المبادلات التجارية “٠‏ تتولى المدينة نقل هذه 
البضائع للاتجار يها قى المناطق الداخلية بوسط وغرب القارة . أى أن هذه 
المدن كانت عبارة عن مناطق « ترانزيت » للبضائع العابرة القادمة من آسيا 


کا 


تماذج للسفن الشراعية الصينية التى كانت تتردد على سو 


شرق آفريقيا قبل القرن الخامس عشر 
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لتباع فى اسواق المالك والامبراطوريات الافريقية 'الواقعة على امتداد 
الطريق الطويل بين شرق أغريتيا وغربهاءء 


وحتى القرن الثانى عشر ٠‏ كانت الموانى الواقعة فى منطقة موزمبيق 
الحديثة » هى المورد الاولللذهب بالنسبة للدول والممالك الاسسيوية .. 
فقد کانت تقوم بثتصدیر خام الذهب المسثخرج من الناجم الغنية فى حنوب 
« روديسيا » فى مقابل الاقمشة والسلع الاسيوية الاخرى .. 


وف منتصف ذلك الترن > أصبحت مدينة « کيیلوا « KIWA‏ 
الواقعة على الساحل التانزانى ٠‏ مدينة قوية من الناحية الاقتصادية › حيث 
اعتبرت نغسها المحتكر الوحيد لتجارة الذهب . 

ال 6الرا 
الداخليیةۀ ف مدينتى « مالیندى» ×MN411×N21‏ و ١‏ ممیاب |« 
MOMBASA‏ الواتعتين فى دولة « كينيا » الحمديثة . وكذلك 
مدينة « سونالا 50۳4٣۳4‏ الواتعة ف دولة « موزمبيق » .. 


وكان الحديد الافريقى يصدر بكميات كبيرة الى شبه الجزير العربية 
الحديد المستخرج من أفريقيا عن الحديد المستخرج من الهند نفسها »> وذلك 
لسدة نقائه واستحابته الطيعة لمراحل التصنيع الختلفة ١‏ .. 


أما حزيرة « زنزيار » أو « زنجبار » Z4[NZ184۸‏ ومعناها 
الحرف « ساحل الزنج ») فقد کكانٿث هى الاخشرى مركزا هماما 
للمبادلات التجارية بين قارقى سيا وأفريقيا » وكانت تصل اليهادائما السفن 
الشراعية التجارية القادمة من جاوه وسومطرة والصين والهند › محملة 
بالبضائع والمنتجات الاسيوية التقليدية » لتبيعها فى مقابل الذهب الذى كان 
بمدل الى زنجبار من موانى السواحل الشرقية للقارة الافريقية . 

ومنذ القرن الحادى عشر › استوطنت زنجبار وامدن الساحلية بشرق 
ا#ريقيا مجموعات كبيرة من العرب الذين كانوا س ومازالوا ‏ يعملون فى 
التجارة :م 


۱۳۹٣‏ س 


وقد ادى استقرار المرب بتلك المناطق بطبيعة الحال الى انتشار 
الديائة الاسلامية وائتشار اللغة المربية » كما استخدمت الابجدية العريية 
فى كتاية اللعة « السواحيلى » واقيمت المساجد والجوامع الكبيرة والصغرة 
فى جميع انحاء سسواحل شرق افريقيا > ومع ذلك وبالرغم من كل هذا التأثير 
العربى > مقد احنفظ الزنج بثقاماتهم الامريقية المتميزة . 


وفى‌القرن الرابع عشر ٠‏ ترابطت المدن الساحلية مع بعضهاف نوع من 
« الاتحاد الكونفدرالى » الذى احتفظت فيه كل مدينة باستغلالها ء٠‏ وتكونتت 
مندئذ مملكة الزنج أو «١‏ أمبراطورية الزنج ».. 


وكانت مديذة « كيلوا » آنئذ أقوى هذه المدن وأكثرها ثراء >ولذلك فتد 
ثبوأىت مكان الصدارة فى هذا الاتحاد لدة طويلة .. وقد وصفت مدينئة 
« كيلوا » ق المخطوطات القديمة بأنها « من آجمل مدن العالم » a‏ 


ورغم ان هذه المدينة التاريخية القديمة كانت على مثل هذا القدر من 
القيمة »> الا أنها لا تعدو الان اأكثر من قرية جميلة على شواطىء تانزانيا ٠.»‏ 
ولكن اذا نظرنا الى اعلى الجيل الذىيشرفعلى نلك القرية » لظهرت لتا 
على الفور »> اطلال قلعة مديمة كائت مبنية من الحجر >٠‏ تعتبر خيرشاهد 
على ما كائت عليه هذه الدينة من فوة فى الايام الخوالى .. 


وهذا الوضصف الذى قيل عن مدينة « كيلوا » القديمة ء كان ينطبق 
أيضا س بدرجات متفاوتة _ على المدن اإلساحلية الاخرى بشرق أفريقيا »› 
والتى كانت لها هذه العلاقات التجارية الواسسعة مع الدول والمالك 
الاسيوية . 


وف خلال هذه الفترة من الثاريخ ء٤‏ كان الاوربيون قد استطاعوا بناء 
السغن الكبيرة ذات الشراعين › وبدأوا يجوبون بحار ومحيطات العالم “> 
وف نفس الفترة كانت الصين تتبوا مكائة عالية فى عالم اللاحة اليحرية 
التحارية › واستطاعوا بناعسفن ضشسخمة تصل حمولتها الى الفين من 
الاطنان › ومصممة لتسير اعتمادا على سبع أشرعة »> وهى سفن تمتبر 
أكثر ضخامة وأكثر تقدما اذا قورنت بسفن الاوربيين المعاصرة لها .. 


کک ا کک 


وكانت هذه السفن الصينية الضخيمة تصل باستمرار الى المدن التجارية 
بسواحل شرق افريقيا .. وهناك وصف مكتوب لاحد الاساطيل التجارية 
هذا الاسطول يحمل على متنه ۲۷٠.١‏ سيعة وعشرين الفا من الصيئين .. !! 


ومن سنة ٠٠٠١‏ م ٠‏ امتنع وصول السفن التجارية الصينية الضخمة 
الى شواطىء شرق افريقيا > ولم يعرف حتى الان ما هو السيب الذى جعل 
الصينيون يحجمون عن الابحار بسفنهم › بل ويفلقون ترسانات بناء السفن 
الجديدة ويدمرون جميع أساطيلهم التى كانت موجودة وعاملة بين موانى 
الصين والموانى الاسيوية والافريثية الاخرى .. 


وف ءام ۱۲١۹۷‏ م »> بدات ارض الزنج تفقد مكانتها التجارية » بعد ان 

وصلها البحار الرحالة البرتغالى « فاسکو دآ VASCO DA GAMA« lal‏ 

حين كانيستكشفغ الطريق البحرى الى الهند » وسال لعابه حين شاهد 
كميات الذهب الموجودة بهذه المناطق من سواحل شرق افريقيا . 


وف أعقاب وصول « غاسکو دى جاما » الى‌هذه المدن » وصلت اليها 
تباعا سفن القراصنة والمغامرين البرتغال الذين قاموا بنهب هذه المدن 
وتدميرها .. وهكذا صنع البارود البرتغالى بمدن وممالك شرق أفريقيا > 
ما صنعته تجارة العبيد « البرتغالية أيضا » بممالك وأميراطوريات غرب 
أفريقيا ٭. 

وف القرن السابع عشر » كانت امبراطورية الزنج ومدتها قد دمرت 
تہاما > وانتهت أهميتها التجارية ؛ وزالت أيام مجدها الاقتصادى الزاهر » 
ولم يبقى منها الا مخطوطات مكتوية باللغة السواحيلى » تتحدث عن مجد 
غابر ٠‏ مازال فخرا قائما حتى الان بين جميع الشعوب التى تعيش حاليا ف 
هذه المناطق .. 


س ۱)۱ س 
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الفضصل الثانى عو 


منذ نحو ألف وخمسمائة عام »> كانت قبائل « البانتو » BANTU‏ 
تميشق الناطق الشرقية لنيجيريا ومناطق أواسط الكاميرون .. ولكنها 
لظروف كثرة قررت الهجرة من هذه الناطق وبدات فى ذلك التاريخ تشد 
الرحال جنوبا بشرق ٠‏ حتى وصلت الى حوض نهر « الكونغو » ١ء‏ ثم واصلت 
الهجرة حتى استقرت اخيرا فى الناطق الواسعة جنسوب شرق 
افریقيا .۔. 


ولم تكن جماعة البانتو منئمية الى قبيلة واحدهة ؛ وانما كانت أغلب 
الظن عدة قبائل مترابطة فيما بينها بشكل ما “ وان كانت تتكلم لغات ولهجات 
متعددة ء ». 


وربما كان‌السبب فى هجرة معظم الشمعوب الافريقية التى كانت تعيش 
فى الناطق المتاخمة للحدود الجنوبية للصحراء الكبرى ؛ء ف ذلك الزمن 
القديم ؛» وبالتحديد ف القرنين الرابع والخامس اليلاديين » يرجع بصفة 
اسامية الع تخول. مم هذه القال و القعوب هن العصن الحكرى 
ودخولها عصر الحديد » حيث أصبحث تستعمل الادوات والاسلحة الحديدية: 
فزادت قوة هذه القبائل واكتسبت القدرة على غزو القبائل والشسعوب 
الاخرى التى لم تدخل' عصر الحديد بعد ٠‏ والاستيلاء على اراضى ومناطق 


ح دده » 
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وحين بدأت قبائل البانتو هجراتها وغزواتها فى اتجاه الجنوب الشرقى> 
كانت مسلحة بحراب وسهام ورماح لها نصال مسنونة مصنوعة من الحديد »> 
وحدث أول اصطدام بينهم وبين فبائل « المبوتى » 11اN8"×‏ الاقزام التى 
كانت تعيش حياة بدائية لا أسلحة فيها > أو أن وجدت الاسلحة لدى بعض 
العشثسائر فهى اسلحة بدائية جدا لا يدخل فيها الحديد .. 


وتتميز « قبائل الاقزام » S؟¥6[1۴٨‏ بقصر القامة › اذ لا يتجاوز 
طول الغرد مترا واحدا آو مترا وربع متر فی بعض الاحيان .. وهم يعتمدون 
فی حیاتهم على الصيد بصفة أاساسية ٠‏ وقد ڪان من المتوقع ان يعم الذعر 
بين قبائل الاقزام عندما حلت قبائل « البانتو » بأراضيهم »> وهذا ما حدث 
بالفعل » حيث اضطر الاقزام الى الرحيل متوغلين فى اعماق الغابات 
خطر أو ملاحقة من قبائل البانتو الوافدة الى اراضيهم فىذلك التاريخ 
التديم ۾ چ" 


« اليانتو » بل وقام الاقزام أيضتا بارثساد فبائل البانتو الى مناطق اخرى 
جديدة ف اتجاه الجنوب .. ولهذا فقد تمكنت بعض قبائل البانتو من اقتحام 
مناطق جديدة فى الاجزاء الشرقية والاجزاء الوسطى لجنوب افريشيا .. 
واصطدم « البانتو » مرة أخرى بقبائل « البوشمن » 8B05SHM€×‏ التی 
تعيش حياة بدائية معتمدة على الصيد فى هذه الناطق .. ولا يزيد أشصى 
طول للفرد من قبائل » البوشمن “ عن مثر ونصف أالثتر .. 


وكما حدث لقبائل الافزام > فقد فرت بعض قبائل « البوشمن » الى 
ص حر أء « کلاهاری » K4] ۳84۵R!1‏ فی نوب القارة ٠‏ لتعيشس 
ف مناطقها القاحلة ٤‏ هربا من قبائل « البانتو » . كما بقيت بعض قبائل 
« البوشمن » الاخرى واندمجت ف مجتمع قبائل البانتو الذى كان يعتبر اكثر 


© © © 
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ومما لا شمك فيه ان التحول الى عصر الحديد » قد احدث ثورة ثغافية 
وحضارية ف المجتمعات التى تحولت من‌العصر الحجرى الى عصر التعامل 
مع الحديد . 


وتدل الشواهد التاريخية على أنه ف خلال الالف سنة الاولى بعد 
الميلاد » حدث هذا التحول التدريجى لقيائل « البانتو » .. فغد كانوا من 
قبل يعتمدون على الصيد أساسا مع استعمال بعض الادوات الحجرية 
او الصخرية البسيطة > كما كانوا يعتمدون ف غذائهم التباتى على قطف 
الثمار والخضروات البرية . ثم تعلمواً بالتدريج عمليات التعامل مع الحديد 
وتطويعه لصنح الرماح والسهام والادوات المدنية الاخرى . 


وكان من نتيجة ذلك حدوٿ تحول كبر ف حضارة مجتمعات البانتو “ 
فقد كان استخدام الاسهم والرماح ذات النصال الحديدية سببا مباشرا فى 
الحديدية الاخرى ق عمليات الزراعة البسيطة سببا مباشرا فى استقرار 
جماعات البانتو فى الأرض > وأآنهوا بذلك حياتهم البدوية التى كانوا 
يعيشونها من قبل ٠‏ والتى كانت تدفعهم باستمرار الى الارتحال من منطخة 
الى اخرى حيث يتوفر الصيد أو تتوفر الفواكه والنباتات البرية الصالحة 
للطعام ٠ء‏ 


كذلك فقد كان استخدام الحراب والرماح ذات النصال الحديدية 
سبيا مباشرا فى ازدياد الفقوة العسكرية لقبائل البانتو > الامر إلذى دقعها 
الى نوع من الاتحاد والتقارب > ثم استطاعت عشائر هذه القبائل التى 
أصبحت أقوى من غيرها من العشائر الاخرى › ان تسيطر وان تقر نظما 
موحدة تسرى على الجميع دون استثناء ٠.‏ وبذلك تمكنت قبائل البانتو ككل 
من بلوغ قوة تؤهلها لغزو الزيد من القبائل الاخرى والاراضى الجديدة . 


وباستقرار البانتو قى مناطق جنوب شرق أفريقيا “ بدأوا حياة جديدة 
تقوم على الزراعة بجانب الصيد »> واستطاعوا أن يصنعوا من الحديد 
ادوات زراعية تناسب البيئة وطبيعة التربة › كما استطاعوا آن يدركوا انهم 
اذا شثاموا بحفر سفوح التلال على شكل مدرجات »> فان ذلك يمكنهم من 
صيانة التربة وزيادة المساحة وسهولة الرى » وقد ادى ذلك بطبيعة الحال 
الى وفرة الطعام لدى قبائل البانتو وشعورهم بالتالى بمزيد من الاستقرار 
والطمانينة .. 


E 


ولكن هذه الحياة التى يتور فيها الصيد والطعام .بكميات كبيرة ٠ء‏ لم 
تدم طويلا بين اجيال البانتو المتماقبة » قد تميزوا بزيادة معدل التناسل الى 
وقد تاثرت حياتهم فى الماضى بهذاالانفجار السكانى » بل ومازال هذا المعدل 


للتناسل بين قبائل البائتو يطبع حياتهم حتى الان .. 
o“®®‏ 


وتدل الشواهد التاريخية على أن هجراث تبائل البانتو قد حدثت ف 
ثلاث موحات WAVES‏ متع اش تقرفت نحو سيعمائة E AE‏ 


ويمكن التول يأن قبائل اليانتو التى شكلت الموجة الاولى » هم الاجداد 
امباشرون للتبائل التى تتكلم لغة » الشوIi‏ « SHONA SPEAKING‏ 
والتی تعیشس الان ق رودیسیا ٠.‏ حیت أسستنظر ھۇ لاء الاجداد علی طول 
الشواطىء الشمالية لنهر « زامبيزى » 74۸18۴21 وكان ذلك 
فى الفترة ما بين القرنين الرابع والسادس اليلاديين .. 
وعلى بعد سيعة وعشرين كيلو مترا من مدينة « فورت فيكتوريا » 
۴R VICTORIA‏ الحمديثة »> اختار هذا الغوج الاول من مهماحری 
البانتو عاصمتهم المكية وسموهاً « زيمبابوڪى « Z1M8BA۸A8BWE‏ 


وكلمة زيمبابوى ‏ بلغة البانتو س مكونة من مقطعين ٠‏ «زيميا » يمعنى 
« بیوت » و .. « بوی أو بجی » بمعنی ( حجار » ..ومعنی‌الكلمة‌اذن‌هو 
« البيوت الحجرية » وهذه التسمية لم تات من فراغ »> وذلك لان طابع 
الاستقرار الذى اصبحت عليه قيائل البانتو جعلها تتجه منطشيا الى ينساء 
بيوت من الاحجار, والصخؤر بدلا من الاكواخ العشبية التقليدية التى كانوا 
يعيشون فيها من قبل ۰ه: 


أما الموجة الثانية لهحرة فبائل البانتو فقد حدثت فى اواخشر القرن 
الحادى عشر اليلادى .. حينرحلت موجة كبيرة من قبائل البانتو المتحدثة 
جنوب زیمبابوی حيث استقرت الوجة الاولى .. 
وقد عرفت القبائل المهاجرة. ى الموجة الثانية باسم « فبائل الكارانج » 
۴4۴46 وكانت سعيدة الحظ لان المنطةة الجديدة بجنوب شرق 
أذريفيا والتی استغرت فیھها هڌه القبائل كانت غنية بمناجم الذهب مء ' 


— ۸ س 


وقد ظلت قبائل « الكارانج » تقوم بدور المورد الرئيسى للذهب الذى 
يقدمونه للتجار فى مدن وموانى سواحل شرق افريقيا « أرض الزنج » ف 
مقایل حضولهم على احتياجاتهم من السلع الممروضة ف اسواق تلك المدن 
والموانى .. 


وعندما أزدادت غبائل الكارانج قوة » كانت تتضائل فى الوثت نفسه 
موارد اللح الموجودة قى المئطقة التى يعيشون فييا > وليذا فقد تطلعت 
#بائل الكارائح تحو الشمال القریب ٠‏ حيث يعيش بنو عمومتهم فى زيمبابوى. 
وانتهى الامر بهم الى الاستيلاء على زيمبابوى واعلانها كعاصمة جديدة 


أملكديم الحديدة ۰ ٠‏ و سمو ها » زیمبانوی الکیر ی ( THE GREAT‏ 
ZIMBABWE‏ 


وقد اعتبرت « زيمبابوى الكبرى »أكبر واعظم مدينة مبنية بالإاحجار فى 
جميع مناطق امريثيا السسوداء جنوب الصحراء الكبرى .. وظات مزدهرة 


ونتيجة للدراسات التى اجريت على بقايا وآثار زدمبابوى الكبرى > 
تبين أن هذه المدينة لم تبنى دفلعة واحدة » بل أخذت تثسع على مدى ثرون 
متعاقبة بفضل الاضافات التى كائت تجريها الاجيال التقالية من #غبائل البانتو 
والكاراتج . 


ویرجحع تاریح اقدم الاثار الوحودة ق اطلال زیمبانوی الکیری اليح 
نحو آلف عام مضت .. وتقوم الانئشاءآات والبانى ف هذه الدينة على 
بطبيعة الحال من نقس فكرة يناء الاكواخ العشبية والطينية ذات الشكل 
الافريقى النقليدى .. 
© © © 

وف خلال الستوات الاولى من القرن الخاممس عشر ٠‏ تولى الحكم 
اقوى ملك من ملوك « الكارانج « وهو إلlك MONOM0TAPPA lıligagig.‏ 
وأعلن امبراطورية « زيمبابوى الكبرى » .. 

وقدكان الك « مونوموتابا » فى حكم « الاله » بالنسبة لقبائل البانتو > 
وکان الناس ف حضرتھ لا یسجدون ففط ٤‏ وانہا ینبطحون آرضا ویزحفوں 
على بطوتهم عند دخولهم اليه او خروجهم من عنده .. ! . 


س ۱)۹ س 


وكان « مونوموتابا » قائدا حرييا ماهرا » وصاحب تطلعات توسسعية؛ 
ففى مسنة ١۲١م‏ استولى على المناطق الغئية بمناجم الذهب بین 


رقا ا علی اا a a‏ على سواحل موزمبیق 
MOZAMBIQUE‏ 


وف عهده آيضا أتسسعت مدينة زیمیابوی الكبرى وانشئت تت فيها اميائى 
والقلاع و التصور الشخمة . 


وعاصمتها زیمبانوی الکبری مسیطرة على جمیع المساحات الواسعة الوأاقمة 
بین نهر زامبيزى والحيط الهندى ٠‏ والمتدة نحو أكثر من آلف كيلو متر من 
موشعح رودبسیا الحنوبية حتى الحدود الشمالية للتر انس فال TRANSVAL‏ 


ومن اعظم واضخم البانى التى شيدت فى عهد مونوموتابا « قلعمة 
الجبل » التى عرفت قيما بعد ياسم « الاكروبوليس » ACROPOLIS‏ 
والمعيد او القضر الضخم الذى ينى على سفح الجبل تحت القلعة + مطلا 
على الوادى ..ء وقحتم نشييد هذه الابنية الضخمة بأحجار الجرانيت المحلية 
الموجودة بكثرة فى ال)نطقة . 


وقد امتبرت هذه المبائى الجرانيتية الضخمة من مجاثب الدنيا » اڌ 
لم تستعمل المونة او اللاط فأ لصق الاحجار مند التشييد » وانما تم ذلك 
بدون استعمال اى مواد لاصقة على الاطلاق » ورص الاحجار الجرانيتية 
بعد نحتها وتسويتها فوق بعضها بطريقة التوازن النسبى بين الكتل 
الحجرية المستعملة فی البناء ٤‏ كما كانت تنحت بعض الكتل بطريقة «عاشق 
ومعشوق » ويطرق أخرى آكثر تعقيدا ؛ حتى تصبح ف النهاية حلقات ربط 
بين الصخور والكتل الحجرية ويرتفع البناء على هذا الاساس .. 


وتدل الاثار الباقية من امعبد أو القصر على أنه کان یش فل مساحة 
i OG EE IE ASE SE‏ 
مضا ن طريق مبزات جراتية ذات جدران ترتع نحو عة امال ) 
E‏ 
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بارتفاع يصل نحو عشرة امتار .. 


ويقول علماء الاثار الذين درسوا بقايا هذه النشاآت الضخمة » أن 
قلعة الجيل » كانت تضاف اليها باستمرار ابنية واضافات جديدة لتجعلها 
آکثر قو هة ومناعة ¢ وقد أستمرت هذه األاضسافات حتی مگتصف القرن الثامن 
عشر] ٤ ioe‏ 


ومن الغريب أن مدينة زيمبابوى الكبرى لم تكن المدينة الجرانيتية 
الوحيدة ف مملكة مونوموتابا » بل كانت هناك أكثر من ثلثمائة مدينة جرانيتية 
اخری عثر على اثارها وبقایاها فی معظم مناطق رودیسیا وموزمبیق .. 


وقد استمرت مملكة مونوموتابا حتى بداية القرن السابعم عشر > حين 
حدثت بعض التغييرات التى أدت الى روال ونهاية هذه المملكة » على يد 
أبناء عم آخرين من قبائل البانتو التكلمة بلغة « الشونا » .. 


هذه الفترة حدثت الموجة الثالثة لهجرات قبائل البانتو متمثلة فى 

قبائل « الروزوی » !۸072۷ التیى زحفت نحو زيمبايبوى الكرى 

واستولت عليها وطردت الاسرة الحاكمة وشعب مملكة مونوموتايا » وتولت 

العرش اسرة حاكمة جديدة افنشأت مملكة جديدة هى « مملكة الروزوى » 
واتخذت من زيمبابوى الكرى عاصمة لها .. 


اما شعب البانتو والكارانج الذى كان يعيش ف مملكة مونوموتابا › 
فقد تششت فى الجنوب » ولجا الى البرتغاليين طالبا حمايتهم من مملكة 
« الروزوى » .ءء وكان البرتغاليون أيامئذ قد استقروا مسيطرين على 
سواحل جنوب شرق اغريقيا .. 


ورغم ان اليرتغاليين فد وعدوا شعب مونوموتابا بالحماية › الا أن 
هدفهم الاساسى كان تسخيرهم لعرفة اسرار مناجم الذهب النتشرة ف 
مملكة زيمبابوى ٠‏ بالاضافة الى تسخيرهم ف الإغارة على الناطق الجنوبية 
الداخلية بالقارة » لقنص العبيد وتسليمهم للنخاسين البرتغال 


۵١ 


وحين أكتشف شعب موئوموتابا هذه الحقيقة المفجعة ف العلاقة التى 
وظلوا تحت رحمتهم .. 

وأاستمرت مدينة زيمبابوى الكبرى عاصمة لملكة « الروزوى » 
وازداآدت قوتها واتسع عمرانها و تحصئت قلاعها 6 أدرحة أصبحت يها ف 
منأى تماما من اطماع البرتشاليين . كذلك فقد حدث تجديد ف فن النحت ٠ء‏ 
بتشکیل العديد من الثہماثيل والشارات والشعارات من ححر « التلك » 

© © © 

ولسوء الحظ فان العلومات التاريخية عن هذه المالك الثلاث التى 
لتكوين فكرة عامة مؤكدة عن نظم الحكم و الاحداث الاخرى التى تعرضت 
لها هذه ال)مالك على مدى خمسة عشر قرنا من الزمان .. 

والكتابات الدونة التى جاء فيها ذكر هذه الممالك > تنحصر فى تلك 
الحكايات التادرة التى ذكرها الرحالة البرتغاليون الذين توغلوا فى عمق 
اأناطق الداخلية بجتوب أفريقيا > وصدموا عندما شاهدوا مدنا أغريقية كثرة 

وقد حاول البرتغاليون وغيرهم من المستعمرين الاوربيين أن يصلوا 
الى مدينة زيمبابوى الكبرى فلم يستطيمعوا الوصول اليها » الا فى منتصف 
القرن التاسح عقر ٤‏ وبالتحديد ف رة lA‏ حين انهارت امبراطورية 
« الروزوى » ..ء آخر ممالك وامبراطوريات قبائل البانتو .. 

وحين اكتشفت آ'ثار واطلال البانى الضْخمة التى ش-يدتها ممالك 
البانتو ق زیمبابوی الکبری لم يستطع علماء الاثار آن بثٿص- وروا أن KY‏ 
البثاياث الضخہمة كانت من صتع الاقريقيين وڪادوا أن يوعزوها الى شعوب 
أو قبائل اخرى غر افريقية .. 


ولكن اصبح من المستقر عليه علميا وتاريخيا »¢ أن جميع هذه المدن 
الافريقية الجرانيتية »> كاثت من تصميم وبناء المهندسين والبنائين من قبائل 
الباتتو التى صنعت حضارة على مثل هذا القدر من العظمة » طوال الف 
وخهنسماقة عام :من ارت افرتكيا + 


0 س 


تحفة فنية راأثعة: من نحت فناأن 


ها س 


من المسلم به أن هناك الكثر من الحلقات المفقودة فى تسلسل التاريخ 
الافريقى للقبائل والشتعوب التى تعيش جنوب الصحراء الكبرى . 


ولكن بالرغم من ضالة المعلومات عن المالك والامبراطوريات التى 
ظهرت وتأالفت فى حقب مختلفة من التاريخ البعيد والتاريخ القريب مان من 
السهل تركيب صورة عامة تؤكد عظمة التراث الحضارى لهذه القبائل 
والشعوب التى عاشت ف تلك الناطق والاطراف الترامية فى شرق وغرب 
ووسط وجنوب القارة . 


ومازال علماء الاثار يبحثون حتى الان عن مزيد من الشواهد التى تلقى 
مزيدا من الضوء على تلك الحضارات التى يرجع بعضها الى التاريحخ 


كذلك فان علماء اللغفات مازالوا عاكفين على محاولات فك رموز 
الكتابات القديمة التى استعملتها القبائل والشعوب القليلة التى عرفت 
الابجديات ؛ ودونت بها ما عن لها من اخيار آو وصف للاحداث . وعلى 
سبيل المثال » فلم يتوصل علماء اللغة حتى الان الى فك اسرار اللغة التى 
کتب بها شعب « كوششل » القديم > مئثات من الموضوعات على جدران القابر 
والمعابد والاهرامات ء والتى مازالت اسرارا مغلقة حتى الان .. 


وحتى المعلومات التادرة التى تركها بعض المؤرخين والجغرافيين 
والرحالة المرب القدماء الذين جابوا تلك المناطق الافريقية فى ايامهمم؛ 
تعطينا صورة مبهرة لما كانت عليه الكثير من المالك والامبراطوريات 


_ ۱)00 _ 


ارات الستكسة من القضكى, واتكاات والانساطى ال 
تتو ارثها أجيال قبائل وشعوب اقريقيا السوداء > وتتناولها فيما بينها جيلا 
بعد جيل ٠‏ قيمكن الاعتماد عليها فى القاء مزيد من الضوء على التاريح 
الاقريقى . 


ومن حسن الحظ أن من السهل استخلاص المعلومات التاريخية من 
نلك التصص بعد استبماد الاحداث الخيالية والحكايات الاسطورية التى 
ل١‏ يمكن تصديقها لتبقى بعد ذلك مجموعة من العلومات الواقعية عن تاريخ 
الشعوب وتاریخ اموك والاياطرة الذين حكموا هذه الممالك والامبراطوريات 
ف حقب التاريخ م 


ا الفوافة اة فى احيان كثيرة بما يؤكد هذه المعلومات 
التاريخية المستخلصة من القصص والحكايات والاساطير المتوارشة .. 
ولتعطينا ات صورا مبْهرة عن الكثير من اللوك العظام' الذين كانوا 
على .قدرة که 4 استطاعوا بها انشاء امبراطوریاٹث و اسب عة 
مترامية ,الاطراف ؛ كما أنشأوا نظما مستقرة للحكم., ؛ وحكومات مركزية 
تتحکم ف جميع سلطات الحكم المحلية فى جميع أرجاء الامبراطورية مهما 
تباعدت > 
كذلك استطعتا معرغة الكثير عن تاريخ تلك المذن العظيمة القديمة التى 
كانت منارات للعلم والدرس > وفُيها جامعات كانت تضم لاف الطللاب من 
قارتى اسيا وافريقيا “٤‏ مثل مدينة « جينى » ومدينة « تميوكشو » . كما 
استطعنا أيضا أن تعرف الكثير عن المستوى الراقى لفن النحت بين شبعوب 
مملكة «أيفى» وامبراطورية « بنين » .. 


وف معظم الاحيان يتتاسى العلماء والمؤرخون ان الخضارات الافريقية 
الٹی ظهرت جنوب الصحراء الکبری ' تعتبر جسزءا لا يتجزا من تاريخ 
الحضارات الاتنساتية التى ظهرت فى جميع قارات العالم . 
ن الحهل بهذا التاريخ هو العذر الوحيد لھۇ لاء الذين ,یعتقدون حتی 
الان أفغريقيا الىسوداء. فقارة بلا تاريخ »> أو ليس على الاغل تاريخ 
معروق .. ۰ 


س — 


العلماء الؤرخين والدارسين .ف عالم اليوم .. ولم يحظ هذا التاريخ حتى 
الان بالاهتمام الو اجب + 6 


ولكن آن الاوان لكى يعرف الئاس ف جميع أنحاء العالم ء تلك الحكهة 
الاغريقية القديمة ء التى ظلت تتنقل بين الاجيال ` 


)د اذا كنت لا تعلم فتلك مصيبة e‏ 
واذ لم ترغب فى إن تعلم فالمصبة آعظم » ٠٠‏ ! 


0¥ س 


چو استاذة ف التاريح والحضارات وعلوم الانثروبولوجيا الاحتماعية 
والثقافية ( أى العلوم التی تهتم بدراسة النظشضم الاحتماعية 
والعقائدية للمجتمعات الانسائية ) 


چو تقوم بالقاء المحاضرات فى عمدة جامعات فى انجلترا وفرتسا 
والولايات المتحدة الامريكية . 


ڄو نشرت عدة مؤلفات فى تاريخ الحضارة الانسانية › أهمها كتاب 
بعنوان 7 « بحث فى تاريخ انجلترا فى القرن الثالث عشر » . 


- 10۸ 


الت رجحم 


چو وكيل الوزارة بقطاع النقل البحرى سابقا . من مواليد يناير 
٠. ۳‏ ليسائنس الحتقوق ٠٣٠١١‏ ودبلوم عال فى القائون 
البحرى . 


چو له (1۷) كتابا ملفا ومترجما فى علوم النقل البحرى > واغلبها 
کثب رائده غر مسبوقة باللعة العربية ف هذا الموضوع ۰ 


چو له (۸) كتب ف الادب والمسرح والفولكلور والعرائس .. وكثب 
العديد من سيناريوهات الافلام التسجيلية عن التاريخ المصرى 
القديم وأعلام العرب وتقصص القرآن > بالاضافة الى العديد من 
البرامج الثقافية بالتليفزيون والاذاعة المصرية »> وهيئة الاذاعة 
البريطانية بلندن . 


و نشرت له عشرات من التصص القصرة المؤلفة والمترجمة منذ 
الخمسينات وحتى الان فى مجلات : روز اليوسف وصباح الخير 
والكاتب والقوات المسلحة والاذاعة والتليفزيون وكتب للجميع .. 
وجرائد امساء والشعب والجحمھمورية ٠.٠‏ كما كتب عشرات 
المقالات المتخصصة فى مجلات المسرح والثقافة وجرائد الاهرام 
والاخبار والجمهورية . 


۱۵۹4 


کت لاسسترجح 
(أ) فى القن وآلآادب ٠‏ 
| س آلوان من النشاط المسرحى فى المالم 
۲ س خيال الظل والعرائس ف العالم 
۳ س زرع النوى س « رواية أدبية » 


ت الرقصس و الحضارة » دراسة تقاريخية ٠‏ فولكلورية ۰ 
اثنولوجية » 


( س ماخر من العاصمة والاقاليم » مجموعة قصصية‎ ٥ 
» س عذراء سرابيوم ( مجموعة فقصصية » « تحث الطبع‎ ٦ 


۷ س الفودو .. واعمال السحر فى افريقيا « مترجم » تاليف ٠‏ 


جرت شیزی 


۸ س الاسلام ف ممالك انز اطوزناك افريقيا السوداء « مترجم ).. 
تاليف : جوان جوزيف . 


(ب) فى الاقتصاد والعلوم البحسرية ٠‏ 
| س اقتصاديات النقل البحرى . 
٣‏ س اساسيات النقل البحرى والتجارة الخارجية : 
۴ _ قاموس الصطلحات الفنية البحرية . 
>٤‏ قاموس ا)مصطلحات التجارية الدولية . 


ه س دراسة تحليلية عن عقد البيع البحمرى « فوب »«.. 
« محاضر ات ({ 


— ٠ — 


> س عمليات نثل البشائع على سفن الخطوط النتظمة .. 
(( محاضرات » 


۷ عمليات نقل البضائع على السفن المستأآجرة .. « محاضرات» 
۸ - اعمال الموانى وعمليات الشحن والتفريغ .. « محاضرات » 
٩‏ س قطاع النقل البحرى ف مصر .. ( محاضرات » ٠‏ 

ا جن تة القحن ٠‏ خرامة فة ٠ة‏ مخاق رات ٠‏ 

. س محاضرات فى البيوع البحرية‎ ١١ 

١‏ - القانون البحرى « ترجمة » س تاليف : ايمائويل دفورسكى 
۴ - تاأجير السفن « ترجمة » تاليف ٠‏ ببرجر نوسوم 

٤‏ - انتاجية الرصيف « ترجمة » س تاليف ٠‏ دى مونيه 


» الرقابة على الاعمال البحرية عن طريق اليزانية « ترجمة‎ ٠ 


قأليق ۰ ج . سيموندڌڈر 


٠ س سفن الحاويات والموانى المعدة لاستقبالها « ترجمة » تاليف‎ 1١ 
® ايفانس‎ e 1 


۷ س مصطلحات النقل البحرى والتجارة الخارجية . 


۸ - حساب الوقت والموامل الؤئثرة فيه « تحت الطبع » 


١ا‏ س 


فھ رس 
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۾ الفصل الثانى : 
أغفريقيا .. فارة المتناقضااشا ‏ , ۾ هي ي ¥ 
۾ الفصل الثالك : 
مملکة کوس ۾ و و وه و مه و و و .ل 
امبراطورية غانا .. أرض الذهب . . . . . to‏ 
أسطورة « واجادو بيدا » .. وسقوط امبراطورية غائا . o0‏ 
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